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يشــهد العالــم بأســره قبيــل ظهــور 
الإمامQ الكثير من التغيّرات الملموسة 
والملفتة للانتباه وعلى جميع الأصعدة, 
وكلهّا تشكّل مؤشّــرات على قرب ظهوره 

المبارك.
إنّ تلك الأوضاع التي تبدأ بالتدهور 
شيئاً فشيئاً لتزداد الأمور سوءاً وتعقيداً 
أكثر فأكثر يكون لها أعظم الأثر في شد 
الناس نحو المنقذ ولفت انتباه البشرية 
إلــى انّه لابــدّ من يوم الخــاص، اليوم 
الــذي تمــأ فيــه الارض قســطاً وعــدلاً 
وجــورا, حينمــا  مــا ملئــت ظلمــاً  بعــد 
تضيق الســبل ويقف العلــم الحديث بكل 
إمكاناتــه ومــا وصــل إليــه مــن التطــور 
أمــام  عاجــزاً  يقــف  حينمــا  والرُقــي, 
حــل مشــاكل النــاس ويعجز عن تســيير 
الحيــاة بعجلتها المســرعة علــى الاتجاه 
الصحيح، حينها لابد أنْ يبحث الجميع 

عن الحل.

وهنا تبرز فكرة المنقذ في أذهان 
الجميع, تلك الفكرة التي أجمع العالم 

بدياناتــه واتجاهاتــه العقائديــة كافّــة 
علــى الإيمان بهــا, وإنْ اختلفوا في 

الفكــرة  اصــل  انّ  الاّ  التفاصيــل 
واحد وهــو انّ العالــم بحاجة الى 

منقذ وانّه آت لا محالة.
ولعــل مــا نعيشــه اليــوم _ولا  
نريــد أنْ نوقّــت_ إذ الوقــت علمه 

عنــد الله _ولكــن مــن بــاب الأمــل 
والترجّــي وانتظــار الفــرج_ هــو بوادر 

ومقدمــات ظهــوره المبــارك، وهذا ما 
 Kسنســتفيده من روايات أهــل البيت
التي نــرى في انطباقها على هذا الزمن 
مجــالاً واســعاً مع بقــاء الامر فــي دائرة 

الاحتمال لا الجزم والقطع.
إنّ الوضــع الدينــي للنــاس في آخر 
الزمان يصل الى أقصى درجات التردّي 
والانهيــار, فلا تجد إلاّ أجســاداً خاوية 
خاليــة مــن الإيمــان والالتــزام، ومبــانٍ 

أنّهــا بعيــدة كل البعــد عــن الهــدف  الاّ 
مــن المســاجد فــي الإســام فــا يبقى 
مــن الإســام الاّ اســمه ومن القــرآن إلاّ 
رســمه, بــل يصبــح الديــن ســلعةً تبــاع 

وتشترى، وهنا عناوين ثلاثة هي:

الروايــات  بعــض  فــي  ورد  لقــد 
 _Qالشريفة أنّه _أي الإمام المهدي
يأتــي بديــن جديــد، ولا غضاضة في 

ذلك، إذا لاحظنا من الأمور:
احتمــال اختــاف الواقــع  	.1
الأحــكام  أكثريــة  إنّ  الظاهــر:  عــن 
الغيبــة  زمــن  فــي  الفعليــة  الشــرعية 
هــي أحــكام ظاهرية ثبتت عــن طريق 
إمــارات ظنية على الأحكام الواقعية، 
وقد ثبتت لهــا الحجيّة تعبّداً مع كونها 
ظنيّة، أي يحتمــل فيها عدم اصابتها 
يظهــر  حيــن   Qوالإمــام للواقــع، 
لأنّــه  الإمــارات،  هــذه  عــن  يســتغني 
يعرف الأحــكام الواقعية، ومع معرفة 
الحكــم الواقعــي تنتفــي الحاجــة، بل 
ينعــدم المجال للحكم الظاهري. ومن 
الطبيعي أنْ تختلف الكثير من الأحكام 
الواقعية عن الأحكام الظاهرية، فما 
يظهــر من الأحكام مخالــف لكثير من 

الســائد ممــا اســتظهره الفقهــاء مــن 
الإمارات الظنية.

الأحــكام  جــل  أنّ  لاحظنــا  وإذا 
الفرعيــة ثبتــت بأخبار الثقــاة متعددة 
الوســائط، نعــرف أنّ أكثــر أحكامنــا 
الظاهريــة غير مظنونــة المطابقة مع 
الواقعيــة، إذ كل إخبــار مــن واســطة 
الوســائط كان  تعــددت  فــإذا  ظنّــي، 
الحاصل ضرب الظنون ببعضها بحكم 
ترتّبها على بعضها طولًا، مما يضعف 
الإحتمــال كثيــراً إذا زادت الوســائط 
عــن اثنيــن كمــا هــو الغالــب، وهــذا 
يعنــي انّ الكثير من احكامنا الســائدة 
محتملــة المطابقة للواقع غير مظنونة 
_نعم قد لا يجري ذلك في بعض صور 
تعــدّد الأخبــار الــواردة في بيــان حكم 
واحــد كمــا لو كانــت مســتفيضة_ مما 
يفتــح الباب واســعاً أمام كــون خريطة 
الأحكام الواقية التي ســتظهر بظهوره

Q مختلفــة كثيــراً عما هــو معمول به 
في زمن الغيبة.

التطبيــق  خطــأ  احتمــال  	.2
فــي مســتحدثات المســائل: انّ الكثير 
مــن المســائل التــي هــي محــل ابتلاء 
لنــا اليــوم والتي ســتكون محــل ابتلاء 
المســائل  _أي  اللاحقــة  للأجيــال 
المستحدثة على مرور الأيام_ لم يرد 
فيها دليل خاص، وقد اكتفي في مقام 
تشــخيص أحكامهــا بتطبيــق عناويــن 
واردة فــي الأدلــة أو قواعــد مســتفادة 
منهــا علــى هــذه المســائل، واحتمال 
وارد،  التطبيــق  مجــال  فــي  الخطــأ 
ممــا يفســح المجــال امــام المخالفــة 
ولمّــا  الشــرعية،  الواقعيــة  للأحــكام 
 Qكان مــا ســيظهر في زمــان ظهوره

مخالف لما هو السائد قبل الظهور.

ما زال الحديث متواصلًا وشرح فقرات الزيارة المهدوية 
المباركة، زيارة آل ياســين، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح 
المقطع: )أُشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ أنَِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِٰـَهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لاَ 
شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لاَ حَبِيبَ إِلاَّ هُوَ وَأَهْلهُُ(.

يتحــدّث هــذا المقطع المبــارك من الزيارة الشــريفة عن 
حقيقــة عقائديــة تعتبر أسّ الإســام وأساســه، فمن لا ينطق 
بالشــهادتين لا يحكــم عليه بالإســام، وإن اعتقــد بوحدانية 
الله ســبحانه وتعالــى وأتــى بجميــع العبــادات، وقــد أُخــذ في 
حقيقــة الشــهادة النطــق بهــا، فــا يكفــي فــي قبــول إســام 
الشــخص أنْ يعــرف الشــهادتين، بــل لا بــدّ أنْ ينطــق بهمــا، 
فالأســاس الأول لبنــاء الاســام فــي ذات الشــخص أن ينطــق 
بالشــهادتين ليكــون مســلماً، فيترتــب عليــه أثر الإســام من 
قبــول عمله، وجواز ترقّيه في مراتب الإســام، والســماح له 
بصعود ســلمّ الإرتباط مع الله سبحانه وتعالى من خلال بوابة 
ِ الِْسْلامُ(، وقال  دين الإسلام قال تعالى: )إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّ

تعالى: )وَمنَْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ(.
وأوّل ســلّم لابدّ أنْ يرتقيه الانســان بعد نطقه بالشهادتين 

هــو ســلمّ الإيمــان، إذ انّــه فــي بدايــة الســلمّ يوجــد مفتــرق 
طريقيــن، احدهمــا يصعــد بالإنســان إلــى الإيمــان، والآخر 
بالإســام  فقهيــاً  ســمّيت  بأحــكام  الشــخص  علــى  يحكــم 
الظاهــري، فعَصمــت دم الإنســان ومالــه، ورتبــت أحكامــاً 
أخــرى عليــه، ولــه أوجبــت صلاحية قبــول بعض مــن أعماله 
وعقائده، وأنْ يكون في مرتبة معيّنة من الإسلام، وسيترتب 
على إســامه هذا أثــر أخروي كبير لا نريد الخــوض فيه لانّنا 

لسنا بصدد الحديث عنه.
أمّا الطريق الآخر الذي ســلطَت الزيــارة المباركة الضوء 
عليــه فقالــت: )لاَ حَبِيبَ إِلاَّ هُوَ وَأَهْلهُُ، وَأُشْــهِدُكَ يَــا مَوْلَايَ أَنَّ 
علَِيّــاً أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ حُجَّتُــهُ...( . والــذي ســوف يأتي شــرحه 

مفصلًا.
فالزيــارة تتحدث عن أنّ المســلم بعد نطقه بالشــهادتين 
أولًا، وبعــد جعلــه الامام المهديQ شــاهداً علــى هذا النطق 
والإقــرار ثانياً، فرّعت عليه شــهادة ثالثة مجموعية، وأرادت 
قبل تفريعها أنْ تذكر ســبب هذا التفريع وهو حصر المحبوبيّة 

الإلهية بالشهادة الثانية والثالثة المجموعية.

وفــي هذا المقطع توجد إشــارة مهمّــة لا ينبغي إغفالها، 
تلــك هــي أنّ هذا الإقــرار متفرّع عن إقرار بوجود شــاهد عليه 
لــه صلاحيــة الشــهادة وتحمّلها، فصــار الإقرار بالشــهادتين 
والثالثــة المجموعيــة أمامــه لازماً، إذ لا يوجد مــن له الأهلية 
لحفــظ هذه الشــهادة ولتحمّلهــا، بل لا يوجد مــن نطمئنّ إلى 
حفظ هذه الأمانة عنده كحفظها عند من استشهدناه في هذه 
الزيــارة وهــو الامام المهــديQ حيــث قالت الزيــارة: ابتداء 

)اشهدك انّي اشهد...(.
وقد قال الله تعالى: )وَيَوْمَ نَبْعَثُ في‏ كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً علَيَْهِمْ 
مِنْ أنَْفُسِــهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهيداً علَى‏ هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا علَيَْكَ الْكِتابَ 
تِبْيانــاً لِــكُلِّ شَــي‏ْءٍ وَهُــدىً وَرَحْمَةً(، وقــال تعالــى: )فَكَيْفَ إِذا 

جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنا بِكَ علَى‏ هؤُلاءِ شَهيداً(.
فالمقطــع المبــارك يلمــح إلى قضيــة ضروريــة ومهمّة أنّ 
الشــاهد لــه مواصفــات خاصة )وهي شــروط الإمامــة( تؤهله 

لصلاحية تحمل الشهادة.
وأن الإنسان بلا هذه الشهادة خاسر خائب.

وأن هذا الشاهد جزء من الشهادة.

المرجعيّة العُليا موقف الت�أريخ
يُثــار تســاؤل يصــل صــداه إلــى أروقــة الأجــواء 
العلميــة عن ضرورة حركة المرجعيــة وخطاباتها في 
مختلــف الظــروف التــي يلتمــس فيها تحديد المســار 
من هذا الكيان العظيم، وقد يعيش الكثير وحتى من 
الطبقــة المثقّفــة غموضاً اتجاه الآليــات التي يتحرك 
بهــا المرجــع الأعلــى وكيفيّة إصــداره بعــض الفتاوى 
المصيرية التي تغيّر مســار الُأمّة في بعض الأحيان، 
وتؤسّــس لمنعطــف يعيشــه الجيــل الــذي عاصــر تلك 
الفتــوى، بينمــا يختــزن التأريــخ تلــك الحركــة فــي 
المســار الشــيعي على أنّها حفظت الكيان الإســامي 
بشــكل عام، والشــيعي بشــكل خاص مــن الإنزلاقات 
الكُبرى التي يخطّط لها ويراد أنْ يقع المســلمون _أو 

على أقلّ تقدير الشيعة_ فيها وقوداً.
إلاّ أنّ الــذي لا يحســبُه صناع القــرار في العالم 
كامريــكا وغيرهــا أو أنّهم يغفلونه عمداً رغم تســليط 
الاضــواء عليــه فــي أحيــان مــا، هــو دور المرجعيــة 
العليــا، ولعــلّ إغفالهــم ذلــك ناتــج عــن حســاباتهم 
الماديــة المحضة أو غيــاب الموازين في آليات حركة 

المرجع الأعلى.
ولقد عشــنا جميعاً أكثر من حالة كان للمرجعية 
العليــا الــدور الرائــد والحافــظ الأول لكيــان الأمّــة، 
فبعد الاحتلال الامريكي للعراق وبروز دور المرجعية 
النظــام  بســبب  ومقصيّــاً  مبعــداً  كان  الــذي  العليــا 
البائــد، شــاهدنا جميعــاً كيف خطط الأعــداء لواقع 
سياســي فــي العــراق إلاّ أنّــه لــم يتحقــق مــن ذلــك 
شــيء، لإصرار المرجعية بقرار الانتخابات، وســار 
البلــد باتّجاه حفــظ جميع مكوناته مــع اخذ كل منهم 
اســتحقاقه بحســب واقعــه _ولــولا مــا قــام بــه بعض 
الساســة_ لكان العيش الرغيد والكرامة والاستقلال 

هي النصيب الأوفر لجميع العراقيين.
نعــم انّ الــذي لا يحســب حســابه مــن قبــل هذه 
الجهات هي المرجعية العليا ودورها، وفي المؤامرة 
الاخيرة التي اريد منها تفتيت العراق وتشــتيت ابنائه 
كان ايضاً الاســتبعاد في الحســابات لــدور المرجعية 
ومــا كان منهــا حفظاً لكيان الأمــة ومصالح ابناء هذا 
البلــد إلاّ أنْ تصــدر فتواهــا التاريخيــة لتقلب الطاولة 
من جديد وتأسس لواقع لم يحسب الآخرون حسابه.

فالــذي يقرأ المعادلة التي رُســمت في المنطقة 
أو فــي بلدنــا الحبيــب علــى أقــل تقدير، يــرى أنّ كل 
الأدوات كانــت مهيّــأة لعمــل مــا، ونتيجته محســومة 
الأمــوال  مــن  لذلــك  رصــدت  وقــد  لهــا،  ومُخطّــط 
ميزانيــات ضخمــة وبــدأت العناصــر المعــدّة بتنفيــذ 

مخططاتها وباشرتها فعلًا. 
وهــو  حســابه  المحســوب  غيــر  الشــيء  وجــاء 

المرجعية كالعادة. 
فقلبّت أوراقها ودرســت الواقع فــرأت أنّ القرارَ 
_والقرارُ قرارُها_بحتميّــة أنْ تصدر فتوى التأريخ، 
الفتوى التي انبهر عند ســماعها الجميع بلا اســتثناء 
متســائلًا أيعقل!،أيمكن؟، كيف هذا؟، لمَ هذا؟، 
وتتالــت الأســئلة والاســتفهامات وعلائم الاســتغراب 

والتعجّب.
فــكان أوّل شــيء أثارتــه أهميّــة ما يحــدث، ثم 
خلفيّــة مــا حــدث، وبــدأت كل الوســائل بتحليل هذه 
الفتــوى التأريخية، ومنها انتقلت إلى خلفية الواقع، 
وأنّــه لولا هذه الفتوى لمــا درس ما وراء الواقع، وأنّه 
لولا هذه الفتوى لما صحا ضمير الكثيرين، وأنّه لولا 
هــذه الفتــوى لماتت عروق حبّ الوطن بعد أنْ يبســت 
أغصانــه فــي نفــوس المواطنيــن، وتتابعت وســتتابع 

وتتوالى الكثير من الأسئلة.
والحقيقــة التــي يمكــن أنْ نقولهــا وندركهــا هي 
أنّ هنــاك فتــوى تأريخيــة حفظــت المســلمين والُأمّة 
الوطــن  حفظــت  خطيــر،  منزلــق  مــن  الإســامية 
والفــروج  الدمــاء  حفظــت  والمقدّســات،  والشــعب 
والأموال، حفظت الكيان والمعتقد والفكر، وأسّست 
لوقائــع وليس لواقع جديد، فالذي ينبغي لنا أنْ نقوم 
بــه جميعــاً وبــا اســتثناء هــو أنْ نضــع هــذه الفتــوى 
فــي هــذا الزمــان علــى الطاولــة، لندرســها وندرس 
أبعادهــا وما أفرزت، ومــا يترتّب علينا للوفاء ببعض 

استحقاقاتها. 
رئي�س التحرير
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هيئة التحرير _الحلقة الرابعة عشرة_

اقرأ في هذا العدد:

خلافة الأرض:
مــن الســنن التي كانــت لنبي الله 

:Qووقعت في الإمام Qآدم
القــرآن  فــي  الأوّل  البيــان  إنّ 
الأرض  تصلــح  لا  أنْ  مفــاده  الكريــم 
بــدون قائــد أو ملك أو خليفــة مجعول 
الحيــاة  تنتظــم  لكــي  إلهــي  بجعــل 
ويعيــش  الأرض  هــذه  علــى  المثاليــة 
باقــي  فــي  وانتظــام  بســعادة  النــاس 
المخلوقــات. )وَإِذْ قَالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَئِكَةِ 
إنِِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَْرْضِ خلَِيفَــةً( وانّ 
هــذا الخليفــة يتميّز بميــزات لا توجد 

في باقي البشرية منها:
كل  عــن  منزّهــاً  معصومــاً  كونــه 
عيــب، عالمــاً بكل أســرار الخلائق، 
أرضــه  فــي  علــى خزائــن الله  أمينــاً 
وســمائه، مجهّزاً بقابليات يخلو منها 
باقي البشر، من قوة العقل والجسم. 
وقلبه وسمعه ونظره مرتبط من خلال 
الوحــي ومؤيّد بروح القدس، وغيرها 
مــن الأمــور، فشــاءت مشــيئة الله أنْ 

والأوصيــاء  الأنبيــاء  الأرض  يحكــم 
المعصومون المطهّــرون. ومنهم إمام 

.Qالعصر والزمان الإمام المهدي
طول العمر: 

جاء في كتاب )سعد السعود( عن 
الســيد ابــن طــاووس أنّه وجد نســخه  
قديمــة مــن التــوراة ذكــرت انّ حيــاة 
آدم استمرت تســعمائة وست وثلاثين 

سنة.
كما جــاء ذلك في كتاب )البداء( 

.Qعن الصادق
وقــد ذكــرت صحــف إدريــس أنّ 

عمره ألف وثلاثون سنة.
آدم مــدة عمــر  أنّ  فــإذا عرفنــا 
وأنّ هــذا ممكــن،  الطــول  بهــذا   Q
فلمــاذا لا يكــون ذلــك فــي طــول عمر 
الخالــق  فــإنّ   ،Qالمهــدي القائــم 
واحــد والمخلــوق هو الإنســان في كلا 
الحالتيــن، فــإذا جــاز ذلــك فجائــز 

هذا.
الوحدة والغربة:

يذكــر الســيد ابــن طــاووس عــن 
صحف إدريس الكراس _السابع_ أنّ 
آدمQ عندما هبط على الأرض هبط 
فــي أرض الهند على جبل اســمه نهيل 
بيــن الذبيح والمنــدل، وهبطت حواء 

بجدّه، ومعاتبة الله لهما.
)وقــد بتّمــا ليلتكما هــذه لا يعرف 
احدكمــا مــكان صاحبه وانتمــا بعيني 
وحفظــي وأنا جامع بينكمــا في عافية 

وأمان(.
وكذلــك الإمام الحجّــةQ يعيش 
الوحــدة والغربة، لكنّــه في أمان الله 
وحفظــه وكنفــه ينتظــر يــوم الظهــور 

ويوم اللقاء بشيعته.
 Hوينقــل ذلــك الشــيخ الصــدوق
بقوله: عن داوود بن كثير الرقي قال:
)ســألت أبــا الحســن موســى بــن 
جعفرQ عن صاحب هذا الأمر قال: 
هــو الطريــد الوحيــد الغريــب الغائب 

.)Qعن أهله، الموتور بأبيه

. . . . .
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Qّممن كتبوا في الإمام المهدي

الم�ؤلَفالم�ؤلِف
مختصر كاشف الريبةالشيخ إبراهيم عبد المحسن الكاشي

مذكرات في حركة المهدي المنتظرايفانوف

مرآة الفكر في المهدي المنتظرمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي

مسألة السرّ في الأعور الدجّالأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المالكي

مسألة في الغيبةعبد الجبار بن أحمد الأسدآبادي المعتزلي الهمداني

المسألة في مولد صاحب الزمانQأبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري

مسألة وجيزة في الغيبةالشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي

المسائل العشرة في الغيبة أو الفصول العشرة في الغيبةالشيخ المفيد

المسيح الدجّالعبد الحكيم خان

مسيح موعود )بالأردو(السيد علي الحائري
مشاهد الآيات في أشراط الساعة وظهور العلاماتسعد الدين محمد بن المؤيد الحموي الجويني

المشرب الوردي في المهديQنور الدين علي بن سلطان القاري الهروي

مشكلة الإمام الغائب وحلّهاسيد محمد جمال الهاشمي

مشيّد الأركانعبد الواحد بن محمد العاملي

المصلح المنتظرQمحمد رضا شمس الدين
المصلح المنتظر في أحاديث الأديانمحمد أمين زين الدين

مطلع النور في ما يتعلّق بالإمام المستورعلي أكبر المروّج الكرماني

مظهر الأنوار في علائم ظهور الإمام المنتظر أبو الحسن بن محمد الدولت آبادي المرندي النجفي
الغائب عن معاينة الأبصار أو بستان الأبرار

مع الإمام المهديQ في ميلاده وطول حياته وغيبته الكبرىمحمد علي داعي الحقّ

مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهدي والمهدويةمحمد أمين رضي الدين

معالم القربة في شرح دعاء الندبةجلال الدين بن القاسم المحدّث الأرموي

معجم أحاديث الإمام المهدي )معجم مفهرس(مؤسسة معارف إسلامي

معجم ما كتب عن الإمام محمد بن الحسن المهديQعبد الجبار الرفاعي

مقارنات ظهور الحجّةQمحمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني

مقالة في غيبة صاحب الزمانQعبد الكاظم النجفي

مقامع النصوص على مفارق اللصوصمحمد حسن الخوسفي القائيني

المقنع في الغيبةالشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي

مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائمQميرزا محمد تقي الموسوي الاصفهاني المعروف بأحمد آبادي

كتاب الملاحمأبو الحقّ إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري

الملاحمأحمد بن جعفر المناوي

كتاب الملاحمأحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل آل طلحة

كتاب الملاحمإسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني

الملاحمحسن بن علي بن حمزة البطائني

الملاحمحسين بن سعيد الأهوازي

كتاب الملاحمأبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضّال

أبو القاسم علي بن الحسن اليشكري الخرّاز الكوفي المعروف 
بابن الطبّال

الملاحم

كتاب الملاحمأبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي الدروقي

كتاب الملاحمأبو محمد الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري

كتاب الملاحمأبو جعفر محمد بن أورقة القمي

كتاب الملاحمأبو محمد العمركي بن علي البوفكي

كتاب الملاحمأبو أحمد محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي

كتاب الملاحمأبو جعفر محمد بن أحمد الأشعري القمي
كتاب الملاحممحمد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار

كتاب الملاحمأبو عبد الله محمد بن عباس بن عيسى الغاضري

كتاب الملاحمأبو جعفر محمد بن عبد الله بن مهران الكرخي

كتاب الملاحمأبو النضر محمّد بن مسعود السلمي المرتضوي العياشي

كتاب الملاحم الكبيرأبو عبد الله محمد بن جمهور العمّي السعبري

الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظرالسيد رضي الدين ابن طاووس

كتاب الملاحم والفتن وما أصاب السلف ويصيب الخلف من المحنمحمد بن القاسم الحلي

كتاب الملاحم أو علائم آخر الزمان )فارسي وعربي(محمد حسين همداني طاوئي

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن الإمام المهديQ وســفراءه الأربعة )رض( وفي الغيبة والانتظار وغيرها، 
ولكــي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن الإمام 

المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤلاء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

وصــل بنا الحديث حــول حقيقة الرجعة وابحاثها 
إلــى الفقــرة التي تقول: )هــل أنّ الرجعة شــاملة لكل 
الكــرة الأرضيــة أو انّهــا تحــدث فــي أمكنــة خاصــة 
كالكوفــة ومكــة والمدينــة، وهل يوجد فيهــا كرامات 

ومعاجز؟(.
بطبيعــة الحــال ومــن حيث المبــدأ فإنّــه لا يوجد 
مانع يمنع من شــمول الرجعة لــكل أنحاء الأرض بعد 
انْ كان المقتضــي موجــوداً، إذ انّ الرجعــة _وهــي 
الرحمة الخاصة والتي ســيرجع فيها بعض ممحضي 
أهل الإيمان وممحضي أهل الكفر ومن استثني بدليل 
خاص_ غير خاصة بمساحة معيّنة من الأرض، فكل 
أرض فيهــا ممحــض إيمــان أو ممحض كفــر، أو دل 
الدليل الخاص على وجود شــخص يرجع منها فنحن 
نتبع ذلك، فالمقتضي موجود والمانع مرفوع، وهذا 
معناه شــمول الرجعــة لكل اصقــاع الأرض، هذا من 

حيث الدليل العام.
أمّــا مــن حيث الأدلـّـة الخاصة فيظهــر من بعض 
الروايات التي ذكرناها سابقاً، وهي رواية جميل بن 
دراج عن ابي عبد اللهQ تفســيراً لقول الله عزوجل 
: )إنَِّــا لنََنْصُرُ رُسُــلنَا وَ الَّذينَ آمَنُــوا( قالQ: )ذلك 

والله فــي الرجعة، أما علمت أنّ في أنبياء الله كثيراً 
لــم ينصروا فــي الدنيا، وقتلوا، وأئمّــة قد قتلوا ولم 
ينصــروا، فذلــك فــي الرجعــة قلــت: )وَاسْــتَمِعْ يَــوْمَ 
يُنَــادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، يَوْمَ يَسْــمَعُونَ الصَّيْحَةَ 

بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ( قال: هي الرجعة(.
حيث يظهر منها أنّ الرجعة ليست في 
مــكان خاص بل حيث ما وجد نبي 
لم ينصر، وأكثرهم إن لم نقل كلّهم 
لــم ينصــروا، وحيث ما وجــد ائمّة 
قتلوا واكثرهم قتلوا كانت الرجعة.

ثــم انّه يمكن أنْ نســتفيد عموميّة شــمول الرجعة 
لكل الارض بهذا البيان:

حيــث أنّ الأدلـّـة دلـّـت علــى أنّ الإمــام المهــدي
Q يحكــم الأرض كلهــا، ودلـّـت أدلّة أُخــرى على انّ 
الكثيــر من المؤمنين ســيخرجون في دولته، وذكرت 
بعض الروايات نماذج منهم، أشرنا إليها في شروح 
سابقة، فلابدّ انْ ننتهي إلى أنّ الرجعة تشمل كل ما 
يمتــدّ إليــه حكم الإمامQ، إذ الروايــات لم تتحدث 

.Qعن رجعة واحدة في زمن دولته

بل يمكن أنْ يقال أنّ دولته ليست إلاّ مفتاح وبوابة 
لدولة آل محمدK، وقد نصّت الآثار على رجوعهم 
جميعاً، وأشــرنا لها فيما ســبق، وسيحكمون العالم 
بأســره وســيرجع معهم خلق كثير، وهــذا يظهر منه 

شمول الرجعة لكل الأرض، إذا لم نقل بغيرها.
أمّــا فيمــا يرتبــط بالكرامــات والمعاجــز فإنّه لا 
مانع مــن حدوثها إذا توفّــر المقتضي، لذلك فنفس 
الرجعــة لا تشــكل مانعاً من حدوث كرامــة او معجزة 
للإمــام المهــديQ أو لغيــره مــن الائمّــة أو لبعــض 
الصلحــاء والأوليــاء، فقــد قلنا إنّ الرجعة ســتحدث 
فــي ضمــن الإطــار الطبيعــي للدنيــا، وهــو محكــوم 
بنظــام الخوارق للعــادة إذا اقتضت المصلحة ذلك، 
فــا مانع مــن حصول كرامــة إذا توقف إيمــان جملة 
كبيــرة من النــاس عليها أو تثبيت إيمانهم أو الارتقاء 
بإيمانهــم، وقــد دلّت بعــض الأخبار علــى أنّ الإمام
Q فــي بداية ظهــوره ســيحدث الكثير مــن المعاجز 
والكرامــات، بل والكثيــر من الاحــكام المعطّلة التي 
ســيراها الناس على خلاف العادة، وقد يُنظر إليها 
علــى نحــو الكرامــة أو الاعجــاز، كحكمــه بعلمــه، 

وتوريثه الأخ أخاه في الأظلة، وغيرها.

. . . . .

الرجعة
Nنافذة نطلّ من خلالها على دولة آل محمد

الشيخ حميد الوائلي الحلقة الحادية عشرة

مــا زال الحديــث متواصلًا وشــرح فقرات 
هــذا الدعــاء الشــريف، دعــاء الندبــة، وقد 

وصل بنا الحديث إلى شرح الفقرة التالية:
)اِذْ كانَتِ الاَْرْضُ للهِ يُورِثُها منَْ يَشــاءُ مِنْ 
عِبــادِهِ وَالْعاقِبَــةُ لِلْمُتَّقيــنَ، وَسُــبْحانَ رَبِّنا اِنْ 
كانَ وَعْــدُ رَبِّنا لَمفَْعُــولًا، وَلَنْ يُخْلِفَ الُله وَعْدَهُ 

وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ(.
يتحــدث المقطــع الآنــف الذكــر بفقراتــه 
المتعددة عن حقيقة لابدّ أنْ نذكّر بها أنفســنا 
 Kدائماً، فعندما نســتعرض مســيرة الأئمة
وهم سادة البشر وكانت لهم قدرة على العيش 
الرغيــد والحيــاة المرفّهة مقابل شيءبســيط 
وهــو الاغماض عن جزء يســير من دورهم في 
حفــظ الدين وهداية الناس ومســك البشــرية 
عــن الانحراف والَأخذ بيد المســتضعفين إلى 
الاســتقامة _فإنّمــا اســتعرضناه مــن فقــرات 
الدعــاء المبــارك يعكس لنــا حقيقة ما تعرض 
لــه أهــل البيــتK مــن اشــدّ انــواع التنكيــل 
والاقصاء والقتل وانتهاك الحرمات، لا لعداء 
شــخصي بيــن الساســة والحــكام فــي زمانهم 
وبينهــمK، وإنّمــا هو صــراع المبادئ_ فلم 
يكونــوا ليدفعــوا الأذى عــن انفســهم ويجلبــوا 
ويفســحوا  ولذويهــم  لهــم  والرخــاء  الراحــة 
المجــال للحكام بترويج الباطل وتثبيت دعائم 

ملكهم على الضلال والانحراف.
مهمّــة  قضيــة  إلــى  نلتفــت  أنْ  لابــدّ  إذن 
جــداً وينبغــي أن لا تفارقنا فــي جميع خطوات 
حياتنــا، بــل ينبغــي أنْ يكــون حضورهــا فــي 
اذهاننا آنياً، وهي أنّ وجودنا مرهون بسلامة 
عقيدتنــا واســتقامة ديننا، وكل مــا عدا ذلك 
فإنّــه ســيزول، ولنا فــي الائمــةK وما جرى 
عليهــم علــى لســان هــذا الدعــاء المبــارك، 
القــرآن عــن قصصهــم  والأنبيــاء وماتحــدّث 

اسوة وقدوة في الحياة الدنيا.
فكون الارض لله يورثها من يشاء لم يمنع 
مــن أنْ يجــري على أهل البيــتK ما جرى، 
وكونهم لهم القدرة الكاملة على سحق الظلمة 
وعلى العيش براحة، لم يمنع أنْ يجري عليهم 

مما قرأناه ما جرى.
اذن لابــدّ أنْ لا تقف طموحاتنــا وأهدافنا 
فــإنّ  المناســب  العيــش  ســبل  تحقيــق  عنــد 
ننغمــس  أنْ لا  فينبغــي  كلهــا وســائط،  هــذه 
إنّمــا  التــي  النتيجــة  ونتــرك  المقدّمــات  فــي 
مهمــا  فالحيــاة  المقدمــات لأجلهــا،  جــاءت 
كانــت لاتتجــاوز الســتين أو الثمانين، نصفها 

منغّصات، فلم نبيع الأربعين بثمن بخس؟. 
الدعــاء المبارك يريــد أنْ يؤكّد على حالة 
تربويــة فضــاً، عما يريــد أنْ يؤكــد عليه من 

بعــد عقائــدي أو ترجمــة تاريخيــة لمــا وقــع أو 
سيقع للأئمة من أهل البيتK، وهذا البُعد 
الاخلاقــي التربــوي يخاطــب وجدان الإنســان 
ويهــزّ اعماق ضميره، أنْ قــف قليلًا وفكّر في 
مصيــرك فإنــك زائــل، فما هو زاد ســفرك، 
وهنــاك محطات كثيرة أمامك ستســاءل فيها 
عــن رفيــق دربــك، وعن مــا جنيــت واقترفت 
رأس  مــن  او خســرت  اســتثمرت  او  وضيعــت 
مالنــا،  رأس  فالزمــن  وتجاراتــك،  مالــك 
والعقيــدة رأس مالنــا، والاصــاح والصــاح 
والاســتقامة رأس مالنــا، تــرى كم اســتثمرنا 
مــن رؤوس الأموال هذه؟ وكم جنينا من ارباح 

في دار التجارة؟. 
فــالله ســبحانه وتعالــى فــي هــذا المقطع 
تحــدّث عنــه أهــل البيــتK بــأن وعــده لــن 
لان  ريــب  ولا  لاشــكّ  مفعــول  وأنــه  يخلــف، 
الارض لــه ولانــه وعد بأن ورثتها هم آل محمد

N عباده الصالحون وانّ هذه الارض ستسلم 
وانّ   ،Qالأمــر صاحــب  الشــرعي  لوارثهــا 
نصيبــاً مــن هــذا الإرث ســينال المتقين، لانّ 
العاقبــة لهــم كما اكد الدعــاء على ذلك، هنا 
يأتــي دورنا فــي أنّنا كيف نكون مــن المتقين، 
لتكــون لنــا العاقبــة مــع الوارثيــن محمــد وآله 

الطيبين الطاهرين. 

. . . . .
شرح دعاء الندبة

هيئة التحرير الحلقة الخامسة والعشرون

مســألة انتظــار منقــذ ومصلــح عالمي بــا نظير 
لا تختــصّ بالمســلمين فقط، بل تشــمل حتــى الذين 
هــم ليســوا على دين الإســام بالمعنــى الخاصّ مثل 
اليهودية والمســيحية، وإنْ كانت المسألة عقلية قبل 
أنْ تكــون دينيــة، فالعاقــل يكــون رجاؤه دائمــا تطوّر 
الحياة البشرية نحو الأحسن، ولا ينحصر تفكيره في 
تطوير حياته الشخصية باعتباره فرداً، لكونه مدنيّاً 
بالطبــع، ترتبط حياتــه بحياة مجتمعــه، فلا معنى 
لحســن حياتــه الفردية مع فســاد وهبــوط وانحطاط 
حيــاة مجتمعــه البشــري. كمــا انّــه يــرى أنّ صــاح 
مجتمعــه ليــس ببقــاء المجتمعــات البشــرية الأخرى 
بمجتمعــه  تحيــط  وهــي  وســافلة  ومنحطّــة  فاســدة 
وترتبــط بــه فــي العلاقــات الإنســانية والمعامــات 
الاجتماعية، كنقطة صغيرة بيضاء في ســواد مظلم 
عظيــم، يُخشــى عليها، فيحــاول المجتمــع الصالح 
نســبيّاً تبييــض الســواد المظلم العظيم شــيئا فشــيئا 

بقــدر طاقتــه، وفــي هــذا الســبيل يرجو التقــدم في 
جهــده الإصلاحــي وجهــد مجتمعه كذلــك، ولا يمنع 
عقلــه أنْ يكــون حليفــا و مغاثــا ومعانــا هــو ومجتمعــه 
وجميــع المجتمعــات بمنقذ ومصلح عــادل عالمي بلا 

نظير.
فالعقــل نــور فــي الإنســان، بــل هــو أصــل ثروته 
المعنويــة والماديــة، يقبــل ويرجــو الخيــر والصلاح 
الإنســان  كرامــة  علــى  المبنيــة  الفاضلــة  والحيــاة 
والعدالــة الاجتماعيــة العالميــة لجميــع المجتمعــات 

البشرية في جميع أنحاء العالم.
إلــى  الدنيــا  هــذه  فــي  النــاس  تقســيم  ويمكــن 

مجموعتين:
الأولــى: وهــي التــي  تعيش في هذه الدنيا عيشــة 
البهيمــة، بــل هي أضــلّ، تعيش على هذه البســيطة 
فقــط لإشــباع شــهوتها الحيوانيــة بعيــدة عــن العقــل 
الســليم، ولا ترى هدفا آخر للحياة ســوى ذلك، قد 

تناســت المبــدأ والمقصــد، ولا تعــرف مــن أين وفي 
أيــن وإلى أيــن، بل هي غارقة في الشــهوة الحيوانية 

والجهل والظلمة.
امــا المجموعــة الثانيــة فهــي التــي تؤمــن بوجود 
يعنــي  والمعــاد،  بالنبــوّة  وتؤمــن  للكــون،  خالــق 
الأصول المشــتركة بيــن الأديان الســماوية، فاليهود 
والنصارى وجميع أتباع الأديان الســماوية يشــتركون 
مع المسلمين في عقيدة ظهور مصلح ومقيم لحكومة 
إلهيــة عادلــة تشــمل عدالتهــا جميــع أنحــاء العالم، 
ولكــنّ التحريفــات التــي وقعت على التــوراة والإنجيل 
حول البشــارة بمجــيء خاتم النبييــنN أدّت بأتباع 
والمصلــح  المنقــذ  بــأنّ  يــروا  أنْ  الديانتيــن  هاتيــن 
الموعــود الإلهــي شــخص غيــر الخليفة الثاني عشــر 

 .Qالمهدي

. . . . .
الحكومة العالمية للمخلّص وتحقيق الأمن والسلام العالمي

الشيخ إدريس تراوري
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3اسئلة وبحوث

في أروقــة المكتبة المهدوية 

الإمام المهديQ من الشك الى اليقين
لمؤلفه نعمة هادي الساعدي اب

كت
في 

ءة 
قرا

جــاء الكتــاب في طبعته الأولى ســنة 1382 هـــ في 255 صفحة 
من القطع الوزيري.

جعل المؤلف كتابه رحلة حوارية تنتقل بالإنسان من الشكّ إلى 
اليقين.. لتزيل الشك الذي قد يحصل عند المسلم.

وتحويله إلى يقين راســخ في نفســه، وكانت مادة الكتاب على 
شكل لقاءات وكالآتي:

البداية في الحوار.. نماذج ضمن الاستدلال )وبأربع مقدّمات( 
هــي: حوار مع المشــكّكين فــي الإمــام والإمامة.. عقيدتنــا بالإمام 

.Qجذورها وأسسها(... ولماذا المهدي( Qالمهدي
ثم اللقاء الأول الجديد مع المشكّكين، بعده لقاء مع المؤمنين 
المعترفيــن والمعتقديــن بولايتــه ووجــودهQ، واســتمرار بقائــه، 
وطــول عمــره الشــريف وبالنصــوص والروايــات والأحاديــث، ثــم 

 .Qالمبشّرون والبشارات والمنتظرون لظهوره
وأخيراً )الإمام المهديQ بين الســائل والمجيب( وعلى شكل 

حوارية أدبيّة.
- يقول المؤلف في )عوامل الشــكّ والتشــكيك والانكار لوجوده

:)Q
)والشكّ يختلف عن التشكيك فيه، فهذا شاكّ وهذا مشكّك، 
ولــكل منهمــا اســبابه، قــد يكون هــذا نابعاً عــن جهل،او رواســب 
متراكمة، أو غباء وتخلف لو هو نشــأ ونما في محيط مغلق وغلغلوا 
فيــه المفاهيــم الراكــدة الميّتــة... وقد يكــون له عوامــل خارجية... 

اطماع وحروب نفسيّة...(.
- وفــي اللقــاء الأول )البدايــة فــي الحــوار( يقــول المؤلف عن 

القضية:
)انّهــا قضية جوهرية إســامية، لانّها مــن متعلقات الإمامة، 
وهي آخر حلقة من حلقاتها، سلسلة الإمامة، وهي الحلقة الثانية 

عشرة، ولا انفصال لها ولا تجزئة لهذه الحلقات للتلازم...(.
 ..Qويقــول مؤلـّـف الكتــاب فــي )عقيدتنــا بالإمــام المهــدي

جذورها واسسها(.
)ليســت وراثــة عــن الآبــاء والاجــداد... وهــي قضيــة خلقهــا 
القصّاصــون فــي الليالــي المقمــرة.. او الظــروف الســالفة.. ولاهي 
قضية اجتماعية من خلق واختلاق المجتمعات وصناعة الأحداث.. 

ولاهي وليدة حوادث سياسية...(.

- وعن )كيف تكون الحياة بعد ظهورهQ( يقول المؤلف:
)...إنّ الرســولN البشــير الصادق الذي اطّلع على المستقبل 
ونظــر فيــه، اخبــر بانتصار العــدل والعدالــة، ومن بعدهــا الحياة 

السعيدة والسعادة في دولة القرآن وانتصار الحق واهله...(.
وفــي )لقاء مــع المؤمنين المعترفيــن والمعتقدين بهQ( يقول 

مؤلف الكتاب:
الاثنــا  لهــم  ويقــال  حقــاً...  المؤمنــون  هــم  )وهــؤلاء 
عشــرية،والإمامية.. وانّهــم اعتقــدوا بــه لانّ الروايــات الصادقــة 

جعلته ورسمته.. )فآمنوا( به...(.
وفــي موضــوع )نحــن الفرقــة المنتظِــرة.. ومن هــو المنتظِر؟( 

يقول المؤلف:
)...اللهّــم اشــهد علينــا انّنــا بانتظار الإمــامQ، لانّــه الإمام 
ابصارنــا  عــن  غــاب  _وإنْ  الموجــود  الإمــام  ولانّــه  المنتظَــر، 
المحــدودة_ فهــو ليــس بغائب وهو حاضر وشــاهد، وهــو معنا في 
مجالســنا ومواقفنــا، يرانــا ويلحظنــا ويســدّدنا ونحــن فــي لطفــه 

وشهوده ورؤياه ...(.

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

لماذا عندما يظهر الإمامQ يدعو الله تعالى باسمه العبراني؟.
قي�س عزم �سيد مراد

ال�س�ؤال: 
الحديــث الــوارد في كتاب )الغيبة( للشــيخ النعماني/باب 20 )ما جاء في ذكر جيش الغضب وهم 
أصحاب القائمQ( عن المفضل بن عمر قال: قال أبي عبد اللهQ: )إذا اذن للإمام دعا الله باسمه 
العبرانــي فأتيحــت لــه صحابته الثلاثمائة والثلاثة عشــر قزع كقزع الخريف، فهــم أصحاب الالوية، 
منهم من يفقد من فراشــة ليلًا فيصبح بمكة، ومنهم من يُرى يســير في الســحاب نهارا يعرف باسمه 
واسم أبيه وحليته ونسبه، قلت جعلت فداك ايّهم اعظم ايماننا قالQ الذي يسير في السحاب نهاراً 

وهم المفقودون...، وفيهم نزلت هذة الآية )أيَْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَُّ جَمِيعًا(.
كذلــك ورد فــي )تفســير البرهان( ج162/1، و)موســوعة بحار الأنوار( للعلامة المجلســي ج52/

ص368، و)معجم أحاديث الإمام المهديQ( ج5/ص32.
سؤالي هو لماذا وما هي خصوصية أنّ الإمامQ يدعو الله عزوجل باسمه العبراني، فيلبّي دعوته 

أصحابه الثلاثمائة والثلاثة عشر.
الجواب:

ربّمــا يكون الدعاء باســمه العبراني إشــارة من الإمامQ إلى وحدة الأديــان رغم اختلاف اللغات 
يْنَا بِهِ إبِْرَاهِيمَ  ى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ على غرار قوله تعالى: )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ
قُوا فِيــهِ...(، فالإمامQ في حركته رجــلٌ عالمي بعيد عن  يــنَ وَلَ تَتفََرَّ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
القوميــات والحزبيــات، وربما يكون اســتعمال الاســم العبراني إشــارة إلى ذلك، وربمــا يكون في هذا 
إلفات نظر اليهود والنصارى إلى أنّه هو الموجود في كتبهم على أنّه المنقذ والمخلص، والذي سيزيل 
الظلم، ويُرجع الحكم إلى الله تعالى في الأرض، على غرار ما قاله عيســىQ بالنســبة لرســول الله

رًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ(. N )وَمُبَشِّ
****

لماذا لا نلقب الإمام المهديQ بأمير المؤمنين؟.
ح�سن الحلبوني

ال�س�ؤال:
ما سبب عدم جواز تلقيب الإمام المهديQ بأمير المؤمنين؟.

الجواب:
جــاء فــي )بحــار الأنــوار( ج52/ص373/ح165، أنّ رجــاً قال للإمــام الصادقQ: نســلّم على 
القائم بإمرة المؤمنين؟ قالQ: لا. ذلك اســم ســمّاه الله امير المؤمنين، لا يســمّى به أحد قبله ولا 
بعــده إلاّ كافــر. قال: فكيف نســلّم عليه؟ قالQ: تقول: الســام عليك يا بقيّة الله ثم قــرأQ: )بَقِيَّتُ 

ِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُـم مُؤْمِنِينَ(. اللَّ
****

ما هي الطريقة التي كان يتواصل بها الوكلاء مع الإمام المهديQ؟.

اياد عبد الزهرة يا�سين
ال�س�ؤال:

ما هي كيفية أو طريقة التواصل بين وكلاء الإمام المهديQ وبينهQ في زمن الغيبة الصغرى، 
الــوكلاء وهــم عثمــان بــن ســعيد العمري وابنــه محمد بــن عثمــان العمري وحســين بــن روح النوبختي 
وعلي بن حســين الســمري، هل كانوا يعرفون مكانهQ أو مقرّ إقامته فيعرضون عليه شــكاوي الشــيعة 

.Qواستفساراتهم وسؤالاتهم، وكيفية تلقّي الجواب والتوضيح والتوجيه منه
الجواب:

لاشك أنّ السفراء كان عندهم اتصال مباشر بالإمام المهديQ، ولكنْ ليس بالضرورة أنْ تكون 
كل التوقيعــات قــد أخذها الســفراء بالطريق المباشــر، فإنّه مــع كثرتها وتعدّدها ربمــا يكون الاتصال 

المباشر المستمر مخالفاً لأسلوب الغيبة المكثّفة آنذاك.
****

ما هو دورنا في أحداث العراق الحالية؟.
منتظر جا�سم

ال�س�ؤال:
مــا هــو رأي المرجعية الرشــيدة بما يحــدث في العراق على مســتوى الأوضاع السياســية الحاصلة 

الآن، وما دورنا في هذه المرحلة كوننا من المنتظرين للإمامQ؟.
الجواب:

إنّ دورنــا كمنتظريــن فــي هذه المرحلة، بل فــي كل عصر الغيبة يتلخّص في ضــرورة الرجوع إلى 
الفقهاء الُأمناء على الدين الذين ارتضاهم الإمام المهديQ لنا وسائط في معرفة الحكم الشرعي، 

وأخذ الموقف المناسب من تعليماتهم في المجالات المختلفة.
****

ما هي نهاية ملوك بعض الدول في زمن الظهور؟.
كاظم العتبي

ال�س�ؤال:
ما نهاية ملك السعودية في عصر الظهور؟.

الجواب:
في عصر الظهور سينتهي جميع ملوك الدنيا وليس خصوص ملك السعودية، وسيكون الحكم لله 

.Qتعالى على يد وليّه المهدي
امّــا مــا يشــاع علــى الألســن من أنّــه يموت ملــك في الحجــاز عنــد الظهور، فهــذا ليــس وارداً في 
الروايــات، وانّمــا الــوارد عن أبي بصيــر عن الإمام الصادقQ: )من يضمن لــي موت عبد الله أضمن 
لــه القائــم( ثــم قالQ: )إذا مــات عبد الله لم يجتمع النــاس بعده على أحد ولم يتنــاه هذا الأمر دون 
 :Qصاحبكم إنْ شــاء الله ويذهب ملك الســنين ويصير ملك الشــهور والأيام! قلت ويطول ذلك؟ قال

كلا.(.

نّه  فإ
لا دليــل علــى أنّ )عبــد 
الله( هــذا هو ملك الســعودية فلعله 
ملــك الأردن، ولعلــه غيره. بل ليــس فيها ما يدلّ 

على أنّ )عبد الله( ذاك هو ملك، فلعلهّ ليس ملكاً.
****

مــا هي الطريقة المثلى لتعريف الأطفــال بالظهور مع خوفهم من مثل 	
السفياني والأحداث الُأخرى؟.

نواره
ال�س�ؤال:

الكثيــر مــن الشــباب والأطفال يخافــون من قضية الإمام الثاني عشــرQ وظهــوره، ونحن نحاول 
تعريفهــم بهــا مــن اجتهادنا أحياناً وأحياناًَ من الكتب بما يلائم مــع عقلياتهم المختلفة، وهم يخافون 
من قضية السفياني على وجه الخصوص، فما هي الطريقة المثلى لتحبيب قضية الإمامQ عندهم، 

وكيف نبدأ؟، خصوصاً وأنّ الروايات تذكر القتل الكثير وموت أغلب أهل الكوفة وما إلى ذلك؟.
الجواب:

إنّ كثيراً من حالات التخوّف التي تحصل لدى الناس عموماً ناشئة من عدّة أسباب:
1( الجهل بقضية الإمام المهديQ، فالكثير لا يعرف عن الإمام إلاّ انّه إذا خرج ســيقتل الناس 
ويبيدهــم إلاّ الثلــة القليلــة، ويجهلون أنّ الإمام هو كجدّه رســول اللهN الذي أرســل رحمــة للعالمين. 

إذن، قلة المعرفة سبب للتخوف.
2( البعــض يعــرف عــن الإمــامQ أمــوراً لا بأس بهــا، ولكنّه لانحرافــه عن خط الشــريعة، فإنّه 
يخــاف مــن الإمــامQ لانّه يعلم انّه لايرضى بالانحراف، تماماً كما انّ من أســباب الخوف من الموت 

هو كثرة الذنوب.
وعــدم مراجعــة   ،Qالإمــام مــن  للخــوف  آخــر  القتــل ســبب  لروايــات  المغلوطــة  القــراءة   )3
المتخصصين في هذا المجال، الذين يقولون انّ أكثر روايات القتل هي ضعيفة السند، وما صحّ منها 
فهو خاص بالمشــركين والكافرين والمعاندين ومن ســرى فيهم ســرطان الانحراف إلى حد وصل إلى 

ضرورة القطع.
مــن هنــا ينبغــي علينــا أنْ نعــرض قضية الإمــام المهــديQ علــى انّها _كما هــو الواقــع_ قضية 
إنســانية، وانّ الإمام يجيء منقذاً للبشــرية وهادياً لها، وانّه لا يســتعمل السيف إلاّ عند الضرورة وأنّ 

الناس سيسعدون بدولته التي هي عبارة عن جنة أرضية.
وعلينــا أنْ نعمّــق مــن حسّ المســؤولية في نفوس الناس اتجــاه ضرورة العمل علــى التمهيد لظهور 
الإمامQ، وعلى توطين النفس على لقائه، وانْ نتناســى الخوف من الإمامQ، وعلينا أنْ نعرف انّ 
الإمامQ هو مكمّل لرسالات الأنبياءK التي جاءت لإنقاذ الناس وسعادتهم، لا لقتلهم وإهلاكهم.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
لماذا عندما يظهر الإمامQ يدعو الله تعالى باسمه العبراني؟

لماذا لا نلقب الإمام المهديQ بأمير المؤمنين؟
ما هي الطريقة التي كان يتواصل بها الوكلاء مع الإمام المهديQ؟

ما هو دورنا في أحداث العراق الحالية؟
ما هي نهاية ملوك بعض الدول في زمن الظهور؟

ما هي الطريقة المثلى لتعريف الأطفال بالظهور مع خوفهم من مثل السفياني والأحداث الُأخرى؟
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فلســـــــــــــــــطين

فلســطين أرض تشــغل الجــزء الجنوبي من الســاحل 
الشــرقي للبحــر المتوســط حتــى نهــر الأردن, فتشــكّل 
الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن بــاد الشــام, وهــي قبلــة 
المســلمين الأولى, حيث بيت المقدس, والمدن  الهامّة 
تأريخيــاً ودينياً بالنســبة للديانات الثلاثــة, وبلاد التوتّر 
الأمنــي للمنطقــة والعالــم والعــرب والمســلمين, حيــث 

الإغتصاب الصهيوني لهذه البلاد المقدسة. 
ولفلســطين ذكــر وافــر فــي خريطــة عصــر الظهــور 
المهــدوي المقّــدس وإنّ اليهــود يجتمعــون مــن أطــراف 
العالــم فيهــا فتكون لهم هناك دولة آيلة إنْ شــاء الله إلى 
زوال. وإنّ فيهــا لنهايــة لصــراعٌ أزليٌ بين الخيــر المتمثّل 
المتجسّــد  الشــر  وبيــن  وأتباعــه,   Qالمهــدي بالإمــام 

بالسفياني وأتباعه  وفي ذلك روايات كثيرة .
_ عن عمار بن ياسر قال في حديث طويل:

)...وتنــزل الترك الحيرة, وتنزل الروم فلســطين... 
ثم يخرج المهديQ على لوائه شعيب بن صالح...(.

_ عــن أبــي عبد الله أبي المنصور, قال: ســألت أبا 
عبد الله Q عن أسم السفياني فقال وما تصنع باسمه؟! 
إذا ملك كور الشام الخمس في دمشق وحمص وفلسطين 
والأردن وقنّســرين, فتوقعــوا عنــد ذلــك الفــرج, قلت: 
يملك تســعة أشــهر؟ قــال: لا ولكن يملك ثمانية أشــهر لا 

يزيد يوماً؟.
_ عن أبي عبد الله جعفر بن محمدQ أنّه قال:

)إذا اســتولى الســفياني على الكور الخمس فقد ولي 
تســعة أشــهر, وزعم هشــام أنّ الكـــور الخمس: دمشق, 

فلسطين, الأردن, حمص, وحلب(.
_ عــن أبي بصير عن الصــادقQ في عدّة  أصحاب 

الإمامQ قال: )من فلسطين رجل(.

عبد الرسول زين الدين

�آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة الانتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت �إلى الواقع لت�ضع ب�صماتها 
على الجدران والبلدان
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أسرة  من   1965 عــام  فلسطين  في  )أســعــد(  ولــد 
حنفية المذهب.

الهندسة  فــي  البكالوريوس  شــهــادة  على  حصل 

المدنية، والماجستير في إدارة الإنشاءات، والدكتوراه 
في الإدارة العامّة.

ال�صورة الأولى عن معرفته بالت�شيع:
محمد آل  بمذهب  معرفته  بداية  عند  أسعد  يقول 

:N
ألاحظ  وأنــا  المذهبي،  الخلاف  بــدراســة  بــدأت 
الحملات التكفيرية المسعورة التي كان يشنّها البعض 

ضدّ الشيعة والتشيّع.
ويقول الأخ أسعد: 

التي  الوهابية  كتب  بعض  على  اطّــاعــي  دفعني 
كتب  بعض  قــراءة  إلــى   Kالبيت أهــل  مذهب  تهاجم 

الشيعة.
اقتطاف ثمار البحث:

بعد ما قرأ الدكتور أسعد الكتب العديدة المضادّة 
للشيعة، ثمّ بدأ بقراءة بعض كتب الشيعة ليرى جوابهم 

على تلك المسائل وخصوصاً كتاب )المراجعات(.
يقول الدكتور �أ�سعد في هذا المجال: 

الكتاب وغيره من  انتباهي في هذا  وأشدّ ما لفت 
وأحاديث موثّقة عند  بآيات  الشيعة هو استدلالها  كتب 
أهل السنّة لاسيما في صحيحي البخاري ومسلم.  الأمر 
الذي قادني إلى إعلان تشيّعي وانتمائي إلى مذهب أهل 

.Kالبيت
بل  بإعلان تشيّعه فقط،  الدكتور أسعد  يكتف  لم 
واصل دراساته وبحوثه في مذهبه الجديد، فكانت له 

عدّة مؤلفات في ذلك، منها:
وآثـــــارهـــــا  ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ والإمـ ــة  ــ ــاف ــ ــخ ــ ال ازمــــــــة   -

المعاصرة/1418هـ.
- حقيقة الشيعة الاثني عشرية/1421هـ.

رسالة  الإســام/وهــي  في  الإدارة  نظم  تحليل   -
لنيل شهادة الدكتوراه. 

م�ستب�صرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم 
�أ�سعد وحيد القا�سم - حنفي - فل�سطين

نور الهدى
هــل نقــوم الآن بواجبنــا فــي المجــال الإعلامــي تجــاه الإمــام 

المهديQ؟
وما مدى تشرّفنا بالحديث عنه في وسائل إعلامنا؟

ومدى حضور التشرّف بذكره في مؤسساتنا على اختلافها؟
هل نلتزم بعد افتتاح أعمالنا بكتاب الله تعالى بالدعاء لهQ؟

وفــي مســاجدنا، هل نلهج بذكــرهQ في التعقيبــات وغيرها، 
كما ينبغي؟

لاشك أنّ وضعنا الآن أحسن بكثير مما مضى.
إلا أنّــه يبقــى مــن واجبنــا أنْ نبــذل مزيــداً مــن الجهــد لنصبح 

.Qجميعاً ونحن نشعر بالإرتباط الحقيقي بقائدنا بقية الله
ــــــــــــــــــــــــــــ

نور الغائب
واقعــا هنــاك ندرة فائقة فــي ذكر الإمامQ، وهــذا كلام نابع 
عــن واقــع ومعايشــة لمختلــف الطبقــات فــي المجتمع، إنّــي أحضر 
الكثير من المناســبات والمحافــل، فلا اجد من يذكر الإمامQ إلاّ 
في مقدمة المحفل، وهو إمّا نهنئ أو نعزي صاحب العصر والزمان
Q، أمّــا الحديث عن شــخصه وربط مناســبة الحفل بــه، فهذا لا 
نجــده إلاّ نــادراً وفي بعض الأحيــان تخنقني العبــرة لعدم وجود من 
يذكــره حتى بالتهنئــة أو بالتعزية، لانّ كل ماعندنا هو ببركة وجوده 
ودعائه لنا ولولاه لساخت الأرض بأهلها، ومع ذلك لا نجد له ذاكراً 

إلاّ ما قلّ وندر، وهذا ناتج عن عدم معرفة الإمامQ كما ينبغي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

خادم المهدي313  
إنّ عمليــة إحياء عقيــدة أهل البيتK بصــورة عامّة، وإحياء 
عقيدتنــا بالإمــامQ بصورة خاصة هــي من أشــرف الوظائف التي 

يسلكها المؤمنون في التقرّب إلى الله.
وقبل الإجابة على هذا السؤال أقول:

ما المقصود من الناس؟
تــارة يكــون المقصــود من الناس الشــيعة، وعمليــة الإحياء في 
هــذا المقام تكون اقل صعوبة ممن لم يعتقد بإمامة اهل البيت ومن 

.Qضمنهم الإمام
الوقفة مع الشق الأول)الشيعة(.

إنْ كان المقصــود مــن النــاس هــم الشــيعة ولــم تكــن عندهــم 
شــبهة حــول قضية الإمام فــإنّ مظاهر الإحياء تتلخــص في الجانب 

الاخلاقي مع التاكيد على الجانب العقائدي.
وبمعنــى أوضــح هــو عملية تفعيــل العلاقــة مع الإمــامQ، لأنّ 
هــؤلاء لا يعيشــون علــى مســتوى الاعتقــاد أيــة مشــكلة عقائديــة، 
ولاتوجــد عندهــم شــبهات، بــل هــؤلاء يحتاجــون إلــى زخــم روحي 
وعاطفــي، والزخــم الروحــي تكفّلــت بــه الأدعيــة المباركــة، مثــل 
دعــاء العهــد، فيعطــي الدعاء له إحساســاً روحياً، أنّــه يناجي الله 
ويتحــدّث مع الإمــامQ ويجعل له بيعة في عنقه، بل يرتقي الداعي 
إلى مســتوى أنّه يطلب من الله إنْ وافاه الأجل أنْ يكون من أصحاب 
الكــرّة، هكــذا يحــاور الإمــامQ ويعبّر عــن موقفه ومــدى اصراره 
وولعــه بــهQ، وأنّ القضية ليســت محصــورة في عالــم الحياة، بل 

.Qحتى لو مات هذا الإنسان فلا ينقطع أمله بنصرة الإمام
فيبــدأ الداعي يعيــش الغيب واقعــاً ملموســاً، والمغيّب حاضراً 
ومحــاوراً لــه، فتبدأ هــذه النفس البشــرية بالانفتاح علــى مثل هذه 
 ،Qالحــالات الصادقــة، ويعيش حالة العلاقــة الواقعيّة مع الإمام
ولــولا خــوف الإطالــة لفصّلنــا في المقــام أكثــر، لكنّنا نكتفــي بهذا 

القدر من الزخم الروحي.
 Qامّــا الزخــم العاطفــي فينبع من الاحســاس بمعانــاة الإمام

وانّه موتور بجدّه الحسينQ. وانّه يبكي عليه صباحا ومساءً.
وبمعنــى أكثــر وضوحــاً انّ هــؤلاء كــي تتفجّر عندهــم العواطف 
الولائية يحتاجون الى الشعور بمظلومية الإمامQ، فانّ الاحساس 
بالمظلوميــة يفجّر العواطف في نفوس المحبين ويجعلها متاجّجة، 
فيعيش المحبّ حالة الشــوق إلى الإمام لأنّ من عشــق شــيئاً يشــتاق 
إليــه بســبب فراقــه، ويبــدأ يعيش حالة الانــس بذكــره والجزع على 

فراقه.
وبعد ذلك تأتي ثمرات الزخم الروحي والعاطفي.

وهــي متعــددة، لعلــي اوفّــق إليهــا فيمــا بعــد واقــف علــى بقية 
التفاصيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمزم

أحســنت أخــي الكريــم خــادم المهــديQ ولكنّي اود أنْ اشــير 
اشــارة مقتضبة إلى أنّ الشــعور بالمظلومية هنا هــو ليس أول درجة 
في سلّم التعامل مع القضية المهدوية، إذ ليست القضية تراجيدياً 
مجــرّدة عــن اعتقاد مســبق بموقع الإمــامQ في الوجــود وفي حياة 
الفرد المســلم، إذ اننا كثيراً ما نقرأ قصص البؤســاء والمظلومين 
والمقهوريــن وتتاجّــج فينا روح العطف عليهم بــل ومحبتهم، ولعلهّا 
تتعمّــق أكثر فأكثــر، فنطالب بحقوقهــم المضيّعــة وردّ مظالمهم، 
ولكــنّ قضيــة الإمــام المهــديQ لا تبــدأ من هنــا بل تبــدأ )بنظري 
القاصــر( مــن معرفة مســبقة بضــرورة الإيمان بــه نوراً مــن الأنوار 
الإلهيــة التــي أمرنــا باتباعها، لانّهــا كفيلة بإخراجنا مــن الظلمات 

إلى النور .
ولعلــك تقــول إنّ كلامــك كان موجّهــاً للشــيعة الذيــن يعتقــدون 
به، وانْ لا مشــكلة عندهم في أصل الاعتقاد به، فإنّهم مؤمنون به 
وقــد طــووا الدرجة الأولى من الطريق، فانّي ســأقول من انّ معرفة 
عامة الشــيعة مازالت ناقصة ويسيرة جداً، وإنّ كثيراً من الشبهات 
مازالت عالقة بأذهانهم، ولعلنّا من هنا نجد بعضهم يميلون مع كل 

.Qجهة تدّعي ارتباطها بالإمام
إذن لابــدّ فــي المرتبــة الســابقة أنْ نعمــق الاعتقــاد المعرفــي 
بإمامنــا لكي نعــرف حقيقة مظلوميته، ومن ثم نموت حســرة لتلك 
المظلوميــة النــي تلعــب دور الرابــط الذي يشــدّنا إليــه ويدفعنا إلى 
استشــعار نــار الجــوى ومن ثــم العمل على نيــل التشــرف بخدمته، 
واتصــوّر انّ هــذا هــو الطريــق الذي يســلكه العلماء والفقهــاء الذين 

نالوا هذا الشرف.
ـــــــــــــــــــــــــ

طيف المرتجى
أنــا اعتقــد أنّ من أهــم الأمور التي يجــب أنْ يراعيهــا المنتظر 
الحقيقي هو دراســة حياة الائمةK السياســية، وكيف انّهم مهّدوا 
بعملهــم لإقامة حكومة إســامية ســواءً على المــدى القريب أو على 
المــدى البعيــد، واعتقــد انّ مــن يــدرس حياتهم السياســية ســوف 
يتعــرّف علــى الكثيــر مــن الأمــور المهمّــة التي تســاعده فــي معرفة 
الطريق إلى نصرة الإمامQ بالصورة العملية، واعتقد أنّ من يقوم 
بذلــك ســوف يلمــس ذلك بقــوة، وهناك شــيء آخر وهــو انّ من لم 
يوجــد لــه عمل في الواقع )قصدي المحلة أو المحافظة( فإنّ تفاعله 
سيكون قليلًا أو ربما يتحوّل إلى عاطفة أو ترف فكري، فيجب علينا 
مــزج المعرفة والواقع لكي يتحقق الأمــر المهم وهو التمهيد للإمام

Q، وذلــك من خلال تهيئة الأمور له فإذا لحقنا به نصرناه، وإذا 
لم نلحق به فإننا سنكون قد هيّأنا له شيئاً في واقعنا أو في منتدانا.
وأؤكد على أهمية معرفة الدور السياســي للائمةK والتي هي 
مقدمــة لمعرفة دور الإمامQ، وهناك شــيء آخر لابدّ من دراســة 
مقامــات الإمــام النورية لكــي نتعرف على الســر الإلهــي فيه، فإذا 
عرفناه أحببناه، وإذا ازدادت محبتنا له عشــقناه، وإذا عشقناه لا 
ندع له حاجة الاّ حققناها له، ولعلّ أفضل شيء نقدمه له هو الروح 

التي بين جنبينا...

الحوار المهدوي

إحياء أمره بين الناس

 Qإنّ عــدم ظهور الإمــام المهــدي المنتظر
حتى اليوم يرجع ســببه إلى المسلمين أنفسهم، 

بما قدّمت أيديهم!.
فقد مزّقتهم خلافاتهم وكثر انشقاقهم على 
أنفســهم، وتعصّبهم لما يرونــه، كذلك  قذفهم 
لــكل مــن خالفهــم بالكفــر والشــرك والضلال, 
شــتى  وفــرق  إلــى جماعــات  المســلمون  فتفــرّق 
أعدائهــم  علــى  فســهل  شــوكتهم،  وانكســرت 
قهرهــم واســتعبادهم مــن حيــث يشــعرون أو لا 

يشعرون!
هذا هو حالهم رغم زعمهم الاعتصام بكتاب 
الله وســنّة رســولهN، مــع تضييعهــم لفريضــة 
الإمامــة التــي شــرّعها الله تعالى لخلافــة النبوة 
فــي حفــظ الديــن وسياســة الرعيــة، وإقرارهم 
بوجوبهــا وفرضها فرض العين على كل مســلم، 
وإنّ عقدهــا لمــن يقــوم بهــا فــي الأمّــة واجــب 
بالإجمــاع وإنْ شــذّ عنهــم الأصــم, فاشــترطت 
في أهل الإمامة ســبعة شــروط كالعدالة, والعلم 
المــؤدي إلــى الاجتهــاد, والــرأي المفضــي إلــى 
الإســام,  بيضــة  وحمايــة  الرعيــة،  سياســة 

وطهارة النفس. 
 والمدقق في هذه الشروط يجد أنّها لا تتوفر 
إلاّ فــي رجــال من أهل بيــت النبــوةK، رفعهم 
الله فــوق درجة العدالــة, فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهــم تطهيــرا, واصطفاهــم مــن بين خلقه 
بســابق علمه وحكيم قدرته، من ســالة الأنبياء 
وأبنــاء الأنبياء، من ذريّة آدم ونوح وآل إبراهيم 
وآل عمرانK على العالمين, ثم أورثهم الكتاب 
فجعلهــم بــاب مدينــة العلــم النبــوي، وتراجمــة 
وحي الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي الله
N الــذي أوصــى الأمّــة بهــم قائلًا: )يوشــك أنْ 
أدعى فأجيب وإنّي تارك فيكم ما إنْ تمسّــكتم به 
لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وقــد نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى 
يــردا عليّ الحــوض(, أوّلهم علي بــن أبي طالب
Q وآخرهــم الإمــام الهــادي المهــديQ الــذي 
قــال فيــه جــدّه المصطفــىN )المهــديQ من 

.)Pعترتي من ولد فاطمة
لكــنّ القــوم كانــوا قــد أعرضــوا عــن آل بيت 
رســول الله وائمّــة الهــدىK، ولــم يرضوا بهم 
أئمّــة وقــادة , لذلــك لا أكون مبالغــا إذا قلت إنّ 
منهــم مــن ســيحارب الإمــام المهــديQ عنــد 
ظهوره، وســيتأوّل عليه كتــاب الله كما تأوّله من 
قبــل الخــوارج علــى أميــر المؤمنيــنQ  ورمــوه 

بالكفــر, بل ســيقفون في الخنــدق المواجه له, 
مع السفياني وجنده.

فهــل يقبل الناس بأنْ يكــون إمامهم من أهل 
بيــت رســول اللهN، من ذريّــة الســيدة فاطمة 
أنّ  أو  الجنــة,  أهــل  نســاء  الزهــراءP ســيدة 
ســيرتهم معه ســتكون كسيرة أســافهم مع آبائه 
وأجــداده؟ أي ســيرفضونه ويرفضون إمامته كما 
رفضــوا مــن قبل إمامــة أئمــة أهل بيــت النبوة, 
الإمــام علــي والإمــام الحســن والإمام الحســين 

وذريتهمK؟
إنّ هنــاك مــن ينتظــر ظهور قائــم آل محمد
Q لينعم بالخير والعدل في كنفه وتحت ولايته، 
يــوم يخــرج ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلًا، وهــو 
غافــل عــن وجوب تربيــة وتهيئة نفســه والآخرين 
_إنْ اســتطاع_ حتــى يمهّــد الظروف المناســبة 
لاستقباله الشــريفQ، آخذاً بالفهم السطحي 
الســاذج لحديث رســول اللهN: )أفضــل أعمال 
أمتــي انتظار الفرج( على أنّه الإكتفاء بالعبادات 
والصلــوات والنوافــل وتــرك العمــل والســعي إلاّ 

لكسب المعيشة وسد الحاجة.
أمّــا من فهــم الحديــث بالمعنى الــذي أراده 
رســول الله وبيّنــه مــن بعــده أهــل بيتــهK فقــد 
واصــل العمــل والجهــاد بيده ولســانه وقلبــه ليلًا 
 ،Qونهــاراً، إعداداً واســتعداداً لظهــور الإمام
وتمهيــداً لقيام دولة العــدل الإلهي تحت إمرته، 

مبتغياً بذلك وجه الله تعالى.
وهــذا يعني وجوب وجود أفــراد على جهوزيّة 
حيــث  ومــن  وبدنيــاً  ونفســياً  عقائديــاً  عاليــة، 

.Qالكفاءات ليكونوا في خدمة القائد المهدي
إنّ العقبــات والموانــع التي تحــول بيننا وبين 
ظهوره الشــريفQ، والتي ستتصدى لبرنامجه 
ومنهجــه القرآنــي بعــد قدومه المبارك، ليســت 
أفــراداً فقــط وجماعــات، بــل دول وأنظمة وأمم 
منحرفــة وظالمــة وطاغيــة , وهــذا مــا لا يمكن 
مواجهته والتصدّي له بالصلاة والدعاء والأوراد 
فحســب، ولا بشــكل فــردي دون عمــل جماعــي 

منضبط ومتنام.
جاء عن الصادقQ في وصف أنصار الإمام 
المهــديQ أنّــه قــال: )رجــال لا ينامــون الليل، 
علــى  قيامــا  يبيتــون  النحــل،  كــدويّ  دوّي  لهــم 
أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل 

ليوث بالنهار، وهم من خشية الّل مشفقون(.
جــاء فــي )دعــاء زمــن الغيبــة( المــروي عن 
الإمام الصادقQ: )اللهّم عرّفني نفســك فإنّك 

إنْ لــم تعرّفنــي نفســك لم أعــرف نبيــك، اللهّم 
عرّفنــي نبيّــك فإنــك إنْ لــم تعرّفنــي نبيّــك لــم 
أعــرف حجّتــك، اللهّم عرّفني حجّتــك فإنّك إنْ 

لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني(. 
وليســت المعرفــة المقصــودة هنــا هــي مــا 
يصطلــح عليهــا بالمعرفة الأطفاليــة، أي معرفة 
وســيعود،  غائــب  وأنّــه   )Qالمهــدي( اســمه 
فأطفالنــا يعرفــون هذا، ولكن موضــوع المعرفة 
موضــوع جــدّ عميــق، والــكلام فيه طويــل، لأنّ 
للمعرفــة درجــات، منهــا مــا لا يمكــن الوصــول 
إليه كما قال رســول اللهN: ) يا علي، لا يعرف 
الله إلاّ أنــا وأنــت، ولا يعرفني إلاّ الله وأنت، ولا 
يعرفــك إلاّ الله وأنــا(، وكقول ســيد الســاجدين
Q: )ولــم تجعــل للخلــق طريقا إلــى معرفتك إلاّ 

بالعجز عن معرفتك(.
إنّ أئمّــة آل البيــتK همK الهــمّ الوحيد 
الــذي تهــون التضحيــة مــن أجلــه بــكل العلائــق 
والأولاد  والأهــل  الأنفــس  كانــت  وإنْ  الدنيويــة 

والأموال ...
ولا يتحقّــق هــذا الهــمّ على الصعيد النفســي 

والاجتماعي إلاّ بمراعاة الآتي:
أولاً: تربيــة النفــس الإنســانية حتــى تصيــر 
مرتبطــة ارتباطاً حقيقياً مــع إمام زمانها والولي 

على الأنفس والعقول.
ثانيــاً: تربية وتهيئــة الآخرين للوصول لنفس 
الغرض السامي، أي الإرتباط بمهدي آل محمد

 .Q
للتســليم  المســتتبع  العميــق  الحــب  ثالثــاً: 
شيئا فشــيئا، إلى أنْ يصل المســلم إلى التسليم 
المطلــق لإمامــهQ, تطبيقــا للمعاني القدســيّة 
التــي وردت فــى العديــد مــن  العاليــة الشــريفة 
الآيات القرآنية الشــريفة كقوله تعالــى: )إِنَّ اللََّ 
وَ مَلائِكَتَــهُ يُصلَُّونَ علََى النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 
صلَُّوا علَيَْهِ وَ سلَِّمُوا تَسْليماً( و)يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 
اصْبـِـرُوا وَ صابـِـرُوا وَ رابِطُــوا وَ اتَّقُــوا اللََّ لَعلََّكُــمْ 
تُفْلِحُــونَ(، حيــث ورد في الروايات الشــريفة أنّ 

المرابطة هي مرابطة إمام زمانكم. 
فالنفــس المؤمنــة متــى وصلت إلى التســليم 
المعاصــي  عــن  بالصبــر  تحلـّـت  الحقيقــي 
والمصابــرة علــى الطاعــات ومرابطــة صاحــب 
الأمرQ، وعندئذ تشرق أنوار معارف مهدي آل 
محمــدQ في تلــك النفس التي خلصت وسَــلمَُت 
وسَــلَّمت ذاتها وقلبها وســرّها لولى أمرها الإمام 

 .Qالمهدي

. . . . .
مسألة تأخر الظهور والتمهيد له

محمود جلال

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

إنّ هناك من ينتظر ظهور قائم آل محمدQ لينعم بالخير والعدل في كنفه 
وتحت ولايته، يوم يخرج ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا، وهو غافل عن وجوب 

تربية وتهيئة نفسه والآخرين

ّ



5لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف �إلى رفع حالة الا�ستغراب التي تن�ش�أ من الادعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�سماعيل كويطع( �إذ ير�صد وعبر التاريخ �أ�سماء من ادّعوا 

الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً، يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــاص 

غيرهم إنحراف هؤلاء. 
من هنا تأتي أهمية هذه الأشباه والنظائر، ونكثر من بيان 

ويصوّرونها  حقّانيتهم  على  بها  يستدلوّن  كانوا  التي  الحالات 
من  أنها  ذلــك  بعد  تبيّنت  بينما  لــدعــواهــم،  أدلـّــة  أنّــهــا  على 

المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 

أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 
انحرافها وزيف مدّعياتها، فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ 

أنّه ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

إنّ واحدة من بين أهمّ العناصر التي نستكشف 
من خلالها المستوى الاجتماعي والثقافي للحضارات 
هو طريقتها في العبادة، ويبدو أنّ السائد قبل أكثر 
من خمسة عشر قرناً هو تجسيم الآلهة، فالذهنية 
العقل  بسبب  ــو  ول عليها  يصعب  ــذاك  آنـ البشرية 
الجمعي والحضور الاجتماعي لتعدد الآلهة أنْ تتوجه 
إلى إله غير مجسّم وليس له آثار مادية ملموسة تعبّر 
المجتمعات  في  فنشأت  الحواس،  خلال  من  عنه 
العربي،  المجتمع  وبضمنهم  ــذاك،  آنـ البشرية 
ظاهرة تعدّد الآلهة وتجسيمها، وهذا أمر لا ينبغي 
ثقافياً  الــنــاس  يعيشه  كــان  مــا  لمستوى  استغرابه 
واجتماعياً، لكنّ الذي إنْ كان فيه شائبة الاستغراب هو أنْ تكون 

القبيلة  فلهذه  العربية،  والعشائر  القبائل  ببعض  خاصة  الآلهة 
استقلالية  من  ناشئاً  يكون  قد  ولعل ذلك  آخر،  إله  ولتلك  إله، 
لقبيلة  تكون خاضعة  لا  أنْ  منها على  واحدة  كل  القبائل وحرص 
أُخرى، ومن بين أبرز ملامح الاستقلال هو الاستقلال في الإله، 
وهذه بعض نماذج من الآلهة المستقلةّ تعكس لنا المستوى الفكري 
والاجتماعي للعرب آنذاك، ولكي لا نستغرب من بروز حالة في 
عبادة  من  العرب  قدامى  عليه  كان  ما  تشابه  الحاضر  عصرنا 
وعبدتها  الخصوبة  إله  مثلًا هي  )اللات(  فإنّ  المستقلة،  الآلهة 
كانوا من قبيلة ثقيف بشكل اختصاصي فضلًا عن غيرهم، وكانت 
)عائم( معبودة قبائل أزد السراة وكانت )ذو الخلصة( إله قبائل 
بجيلة وخثم وبني الحارث وجرم وغيرهم، فيما كانت )العزى( 
وتمثل كوكب الصباح هي معبود قبيلة بني سليم وغطفان وجشم، 

إله  هو  )طاغوت(  كان  فيما 
العرب السوريين، امّا )ود(  
فــهــو إلـــه بــنــي كــلــب بــدومــة 
فهو  )ســـواع(  ــا  امّ الجندل، 
كان  فيما  هــذيــل،  بني  ــه  إل
إلــه بني هــمــدان،  ــعــوق(  )ي
ويذكر أنّ )منات( هي أقدم 
أصــنــام الــعــرب وآلــهــتــهــا، 
ــزرج  ــخــ ــ وال الأوس  وكــــــان 
يـــذبـــحـــون لــهــا ويـــهـــدون، 
وتــعــتــبــر فـــي نــظــر الــبــعــض 
من  لكثرة  الآلهة  أغنى  من 

يعبدها من القبائل، ويذكر المؤرخون أنّ )يغوث( كان اله قبيلة 
أنّ  يذكر  ما  لطيف  ومن  بالجرف عند سبأ،  ولبن عطيف  مراد 
أصحاب الرذائل والعشاق المنفلتين كانوا يعبدون )اساف ونائلة( 
لكنهما  بعضهما  عشقا  شخصين  كانا  انهما  القصص  تــروي  إذ 
على  احدهما  صنمين  الى  فمسخا  الحرم  داخل  الرذيلة  مارسا 
الصفا وهو اساف والآخر على المروة وهي نائلة، والألطف من 
ذلك أنّ الفتيات الصغيرات كانت لهن إلهة خاصة اسمها )دوار(.

الكثير من الناس تتعرّض للمشاكل فلا يمكن تصور حياة ليس 
فيها منغّصات ومزعجات وهو سر كفاح الإنسان في توفير حياة 
الناس  وبعض  سعيدة،  آخرة  بناء  في  طاقته  واستثمار  مستقرة 
سلوكيات  تترجم  فكرية  منطلقات  إلى  الحياتية  مشاكله  تتحوّل 
منحرفة، فمحمد عبد الرزاق أبو العلا، الشاب المصري الذي 
بعذراء  ليست  زوجته  أنّ  اكتشف  عندما  23 سنة  العمر  من  يبلغ 
اعتكف لفترة من الزمن ثم خرج نبيّاً، يقول أنّ هاتفاً ايقظه من 
النوم وقال له: عليك هداية الناس وإخراجهم من الظلمات الى 
النور وانّ حامل الوحي سلمّه كتاباً تحت اسم التفسير فيه شرح 

الآيات التي لم تفسّر من القرآن.
محمد عبد الرزاق الذي يقول اسمي أحمد وليس محمد وانّ 
مدينة  _من  يدّعي  والمرسلين  الانبياء  آخر  ليس  محمد  النبي 
التبين جنوب القاهرة_ انّ نهاية العالم وحسب لهجته المصرية 

)باق لها 100 عام(.
فالنصيحة أنْ من يتعرض لمشكلة لا يعتكف بل يبادر لحلهّا 

لكي لا يخرج إلينا نبيّاً فيكثر الأنبياء بعدد المشاكل.   

حاذقاً  طبيباً  أنّ  يسمع  عندما  الإنسان  يتأثر  أنْ  الطبيعي  من 
بدأ يتجه إلى علاج الناس بالسحر والشعبذة، ويسأل عن الأسباب 
مقبولية  وعدم  الحالة  من  الاستغراب  لقوة  ذلك،  إلى  دعت  التي 
ذلك الأمر في البداية، ولكنّه عندما يقف على أسباب موضوعية 
وحقيقة دعت الطبيب إلى هذا العمل تزول لديه حالة الاستغراب، 
أنّ  المال  جمع  هدفه  ولإنّ  يــرى،  الطبيب  أنّ  الأسباب  تلك  فمن 
فيلجأ  الأولــى  المهنة  مدخول  أضعاف  الثانية  المهنة  من  المردود 
المشروع في  إلى ذلك لانّ طموحه غير  الطبيب لجأ  أنّ  أو  إليها، 
مجاله أكبر من حجم تخصّصه، فأقصى ما ينتجه الطبّ للإنسان 
يكون  أنْ  ــا  أمّ الــيــوم،  في  منه  محدود  وعــدد  المرضى  يعالج  أنْ 
الخروج عن  الآفاق فهذا ما يستدعي  تتجاوز شهرته  بحد  مشهوراً 
المألوف وممارسة العمل الغريب لكسب مساحة من الجمهور أكثر، 
إلى بعض من حالات  أن ننظر  هذا بشكل بسيط يمكن من خلاله 
الادعاء في القضية المهدوية والفرق بين الأمرين كبير، فالادّعاء 
لمجال  لانّ  الغيبية،  الأمور  في  بخلافه  يقلّ حتماً  المادية  بالأمور 
التشيطن فيها اكبر ومجال القاء الدعاوى فيها اكثر، فعلى سبيل 
الملائكة  رؤيــة  قــدرة  امتلك  انّــي  لك  ويقول  شخص  يأتيك  المثال 
وأنْ انقل لك ما يفعلون وكيف يأكلون وينامون وأنتَ ليس بيدك أنْ 
تستكشف صدق أو كذب هذا الرجل لانّ الملائكة كعالم ليس متيسّر 
الاطلاع عليهم بهذه السهولة بخلاف ما لو كان الادّعاء أنْ يبني لك 
بيتاً فأنتَ تستطيع اكتشاف تخصّصه من عدمه في الخطوات الاولى 

اذ يتبين لك انّه صاحب فن في هذا المجال أو انّه مدّع.
انْ  على  قادر  بانّه  ويخبرك  إليك  يأتي  شخصاً  انّ  آخر  ومثال 

في  معلوم  هو  كما  وقبرها   ،Pالبتول الــزهــراء  قبر  لك  يحدّد 
اما  كذبه،  من  صدقه  لاستكشاف  والخيارات  المنورة  المدينة 
لدواع  البقعة  تلك  في  متيسر  وغير  شرعاً  محرم  وهو  القبور  نبش 
بنبش  فكيف  حصاة  يأخذ  أنْ  هناك  للشخص  يمكن  لا  إذ  امنية، 
قبراً، وامّا أنْ نصدّقه دون انْ يقدّم على حديثه برهاناً وبذلك نفتح 
ولم نصدق تلك،  إذ لمَ صدّقنا هذه  أمام هكذا دعاوى،  المجال 
وامّا أنْ نكذّبه وهو الأرجح من بين الخيارات الثلاثة كما هو واضح 
إذ تصديقه لابدّ معه من أنْ نصدّق الدعاوى التي على شاكلة هذه 
تعذره،  إلى  الخيار الأول وقد اشرنا  أو  القضية ولا مجال لذلك، 

فلم يبق الاّ الخيار الثالث وهو تكذيبه.
ومثال ثالث هو أنْ يأتي إليك شخص ويدّعي انّه متّصل النسب 
بالإمام المهدي وانّه من ذريته مباشرة أو من غير مباشرة مدّعياً 
تطبيق  الناس على  الإمام من أحرص  انّ  أو  نبوية  الزواج سنّة  انّ 
وقد  الإنجاب،  من  فلابدّ  الحال  وبطبيعة  الــزواج  ومنها  الشريعة 
انجب وانّ المدّعي من ذريته، وليت الامر يقف على دعوى ادعائه 
انّه من ذريته بل يتصاعد ليضفي على هذا الانتساب حجّية تساوي 
حجية الائمةK في هداية الناس وضرورة التمسك بهم ووصم من 
الاوصاف  وقائمة  كافر،  منحرف  زنديق  انّه  المدعي  عن  يتخلف 
تكذيبها  هو  دعــاوى  هكذا  مع  للتعامل  الصحيح  والطريق  تطول 
ابتداءً، لانّ مثل هكذا قضايا لا سبيل لإحراز صدقها من كذبها، 
فلو كانت صادقة فإنّ الله سبحانه وتعالى لا يكلفّنا أكثر من طاقتنا 
في قضايا الدين وبهكذا طريقة غيبية، إذ معنى أنْ يكون الشخص 
المدعي لهذه الدعوى صادقا انّه حجّة علينا لمجرد ادعائه ودون أنْ 

يقدم البرهان فلا سبيل آخر أمامنا إلاّ التكذيب.
يدّعون ما لا سبيل  كانوا عندما  فإنهم  الأنبياء  بخلاف دعوى 
ورؤية  بالغيب  الناس كالارتباط  تكذيبه لدى عامة  أو  إلى تصديقه 
انّهم  الُأخــرى،  الأمور  من  وغيرها  والنار  الجنة  ووصف  الملائكة 
في  تتردد  لا  انّــك  بحيث  صدقهم  على  كثيرة  ــة  أدلّ يقدّمون  كانوا 

تصديق ما ينقلون.
هكذا ينبغي أنْ نتعامل مع الدعاوي في عصرنا الراهن وببساطة 
متكاملة  منظومة  أسّس  قد  واضح سهل سمح  الدين  فإنّ  وهــدوء، 
لابدّ  انّنا  يعني  الادعياء  هؤلاء  خلال  من  عليها  فالقفز  متيسرة، 
والانحراف  بالضلال  به  تدين  ومن  السابق  التراث  على  نحكم  أنْ 
وأنْ نحكم على طريقة التواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال 
الرسل والهداة بالزيف، فنلجأ إلى الأحلام والمنامات والشعبذات 
من  وغيرها  ــزواء،  والانـ والتّكفير  والاقــصــاء  والتعصّب  والتشنّج 

الأساليب المتلونة الملتوية المتعددة للأدعياء في كسب الناس.
طلبة  من  كبعض  واتباع  مريدون  لهؤلاء  يكون  أنْ  نستغرب  ولا 
العلوم الدينية أو الأطباء أو المهندسين أو العقول التي يعتمد عليها 

من هنا أو هناك.
إذ في واقع الحال أنّ الهيكل المادي ليس بالضرورة يدل على 
سلامة الروح والفكر والعقل، فكم من عملاق بمظهره إلاّ أنّه اخوى 
ولا  الثقافة،  دليل على  الشهادة  روحه وجوهره، فلا  يكون في  ما 
العامية دليل على الجهل، ولا المظهر والزي دليل على القرب من 
الله سبحانه وتعالى أو البعد عنه، إنّما لكل شيء موازينه، فميزان 
على  وتستمر  وتمارس  وتتخرج  وتبرع  كلياته  في  تدرس  أنْ  الطب 

وكذلك  عوجاء،  طرق  أو  ملتوية  سبل  إلى  تلجأ  أنْ  دون  الممارسة 
في العلم الديني، فليس المظهر هو الشاهد على علمية الشخص 
تنظم  غيبية  امور  هذه  إنّ  واخلاصه،  ونزاهته  وكفاءته  تديّنه  أو 
العبد وربّه وليس لنا إلاّ شاهد الحال الذي نستكشفه  العلاقة بين 
من طول المعاشرة وهذه طرق عقلائية سار عليها الناس قروناً من 
الزمن كيف لنا أنْ نتخلّى عنها وقد اكّدها وشيدها الدين هل يعقل 
أنْ يكون الجميع مخطئين بعد ألف وأربعمائة سنة رغم الآلاف من 
العلماء كل  المئات من  الروايات والمئات من الآيات والعشرات بل 
أولئك عبّدوا الدرب تجاه الدين المستقيم ويريد هؤلاء أنْ يدعوننا 
أنْ  لابدّ  انّنا  سوى  لبرهان  ولا  لشيء  لا  خريم  هرء  اعوج  دين  إلى 

نصدّقهم.
يكون هؤلاء  وانْ  اتباعا  لهؤلاء  يكون  انْ  نستغرب  انْ لا  فينبغي 
الغيبة  زمن  أوائل  ففي  الاتباع،  ويكثر  الدعاوى  تكثر  وأنْ  مدّعين 
بأغلب  معرفتهم  ورغــم  والإمــام،  الإمامة  من  الناس  قرب  ورغــم 
الأحكام، ورغم بيان الحق وظهوره واضحاً للكثير من الناس إلاّ أنّنا 
نجد بعضاً ممن استقام على هذه الطريقة وكان من متقدمي أهلها 
وفقهائها أنّه بعد ذلك انحرف وزاغ وهوى ذلك هو )محمد بن علي 
الشلمغاني( وقصته تكاد تكون من اغرب القصص في الإنحراف، 
فكيف بفقيه متقدّم ومؤلف كبير ومكانة عريقة أنْ تذوب وتضمحل 
وتخرج فيها توقيعات من الناحية المقدّسة ليوصف أخيراً بأنّه ضال 
مضل ويقتل شر قتلة، هذا ما سنقف عنده مفصلًا في العدد القادم 

لأنّ القصّة عظيمة والأعظم منها العبرة. 

لا تستغربوا

الآلهة المستقلة؟؟!!

نبي المشكلة؟؟!!
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نصب اللات، منحوتة 

تدمرية، القرن الأول 

الميلادي

ذو الشرى، منحوتة نبطية وجدت جنوب 

سورية ومحفوظة في متحف دمشق الوطني

هل ينحرف المستقيمون؟؟!! 



بناء الكعبة: 
يذكــر الســيد ابــن طــاووس عــن )صحــف إدريــس( _مــن 
الكراس الســابع_ ما لفظه: وما قالــت الجبال: يا آدم اجعل لنا 
فــي بنــاء قواعــد بيــت الله نصيبــاً فقال: ما لــي فيه مــن أمر إلاّ 
امــر ربّ البيت يشــرك فيه من احبّ، فــأذن الله للمختار بذلك 
فابتــدر كل جبــل منهــا حجارة منه، وكان اول جبل شــق حجارة 
منهــا أبــا قبيــس لقربــه منها، ثم حــراء ثم ثور، ثــم ثبير، ثم 
ورقــان، ثــم حمون، ثم أحد، ثم طور ســيناء، ثــم لبنان، ثم 
الجــودي، وأمــر الله تعالــى آدم أنْ يأخــذ مــن كل جبــل حجــراً 

فيصنعه في الأساس ففعل.
وذكر ذلك الشيخ الصدوقH في )العلل( ومما ذكره:

فقــال آدمQ: رضينــا بتقديــر الله تعالــى ونافذ أمــره فينا 
فرفــع قواعد البيت الحــرام بحجر من الصفا وحجر من المروة 
وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة.

وكذلــك الإمام الحجّةQ ســوف يرجع البنــاء إلى القواعد 
الأساســية التــي بناها آدمQ وســوف تكون هــذه الحركة منه، 

مــن فترة عصر الظهور، وســوف يرتدّ عنه كثير من المســلمين 
لســبب بســيط هو جهلهم بالامــور ولو علموا أنّ الكعبة الشــريفة 
تعرّضــت إلــى الهــدم والتغييــر كثيراً فــي تاريخ المســلمين زمن 

يزيد وابن الزبير والحجاج والقرامطة وغيرهم.
علوم آدم: 

ورد في تفســير الإمام العســكري )وَعَلَّمَ آدَمَ الَْسْــمَاءَ كُلَّهَا( 
أي أســماء أنبيــاء اللهK وأســماء محمــدN وعلــي وفاطمــة 
والحســن والحســين والطيبيــن مــن آلهمــاK واســماء خيــار 
شــيعتهم وعتــاة اعدائهم )ثم عرضهم( أي عــرض محمد وعليا 
والائمةK )على الملائكة( أي عرض اشــباحهم وهم أنوار في 
الأظلة، وكيف كانت هذه الاسماء وما تتضمن من أسرار، فهي 
.Qمحفوظة عن الوريث الوحيد لتركة الأنبياء والإمام المهدي

ورد في الكافي الشريف عن أبي الحسن الأولQ قال:
قلــت لــه )جعلت فــداك أخبرني عن النبــيN ورث النبيين 

كلهّم(.
قالQ: نعم، قلت من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟

قال: ما بعث الله نبياً إلاّ ومحمدN أعلم منه.
وعن الكافي أيضاً عن أبي جعفرQ أنّه قال: 

قال رسول اللهN )إنّ أوّل وصي كان على وجه الأرض هبة 
الله ابن آدم وما من نبيّ مضى إلاّ وله وصي وكان جميع الأنبياء 
مائــة ألف نبي وعشــرين الف نبي منهم خمســة أولو العزم: نوح 

.Nوإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد
وإنّ علي بن أبي طالبQ كان هبة الله لمحمد، وورث علم 
الأوصيــاء، وعلــم مــن كان قبله، أمــا انّ محمــداً ورث علم من 

كان قبله من الأنبياء والمرسلين(.
معرفة الألسن:

قال ابن طاووس عن صحف _إدريسQ الكرّاس العاشر_ 
ما لفظه: حتى إذا كان الثلث الأخير من الليل ليلة الجمعة لسبع 
وعشرين خلت من شهر رمضان انزل الله عليه كتاباً بالسريانية 

وقطع الحروف في إحدى وعشرين ورقة.
وهــو أوّل كتــاب أنزلــه الله في الدنيا حذا الله عليه الألســن 
كلهّا. فكان فيه ألف ألف لســان لا يفهم فيه أهل لســان عن أهل 

لسان حرفاً واحداً بغير تعليم، فيه دلائل الله وفروضه وأحكامه 
وشرايعه وسننه وحدوده.

وكذلــك الإمــام الخاتمQ إذا ظهر فإنّه يتكلم بكلّ الألســن 
حتى. يوصل دعوته إلى كل الناس.

)وَ ما أرَْسَــلنْا مِنْ رَسُــولٍ إِلاَّ بلِِســانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّــنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ 
اللَُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ(.

فالبيان يجب أنْ يكون بلغتهم.

وبمــا أنّ دعوة المهــديQ عامّة 
أنْ  فلابــدّ  والألــوان  الألســن  لــكل 
يبيّن لهم بكل لســان، وقد ورثQ ذلك من 
الأنبيــاء والأوصياءK، وهناك روايــة تقول إنّ المهديQ إذا 

خرج يتكلمّ بكل لغة، يسمع صوته العالم. لأنّ دعوته عالمية.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

)Qخليفة الله آدم والإمام المهدي( Qفي خاتم الأوصياء Kتجلّيات سنن الأنبياء

الحكومة العالمية للمخلّص وتحقيق الأمن والسلام العالمي

الإمام الحجّةQ والدّين الجديد

الأوضاع قبيل الظهور / التدهور الديني

.Pكما يرى النصارى أنّه عيسى بن مريم
أمّا المسلمون _شيعة وسنّة_ فمتّفقون على عقيدة المهدي 
المنتظَرQ الذي ســيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً 
وعــدلاً بعد ما ملئت ظلمــاً وجوراً. وعند الفريقين روايات كثيرة 

في ظهور الحجّةQ وعلامات ظهوره وكيفية حكومته.
:Qومن روايات علماء الشيعة فيه

 - قال رسول اللهN: )القائم المهديQ من ولدي اسمه 
اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلَقاً وخُلقاً(.  

- وقالN:  )المهدي من عترتي، من ولد فاطمة، يقاتل 
على سنّتي كما قاتلت أنا على الوحي(. 

- وجــاء عــن الصــادق جعفر بن محمــد عن أبيــه عن جدّه
K أنّ رســول اللهN قال: )القائم من ولدي، اســمه اسمي، 
وكنيته كنيتي، وشــمائله شمائلي، وسنّته سنّتي، يقيم الناس 
علــى ملتّي وشــريعتي، ويدعوهم إلى كتــاب الله عزّ وجلّ، من 
أطاعــه أطاعنــي، ومن عصــاه عصاني، ومن أنكــره في غيبته 

فقــد أنكرنــي، ومــن كــذّب به فقــد كذّبنــي، ومــن صدّقه فقد 
صدّقنــي، إلــى الله أشــكو المكذّبيــن فــي أمــره، والجاحدين 
لقولــي فــي شــأنه، والمضليــن لأمّتي عــن طريقــه، )وَسَــيَعْلَمُ 

الَّذِينَ ظَلمَُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ((.
فالروايــات حــول المهــديQ عنــد الفريقيــن بلغــت حــدّ 
التواتــر، وإنكارهــا مكابــرة جليّــة، وتكذيب للرســول الصادق 

الأمينN، والعياذ بالله من ذلك.
:Qومن روايات أهل السنّة في الإمام المهدي

الحموينــي  لإبراهيــم  الســمطين(   )فرائــد  فــي  جــاء    -
الشــافعي عــن ابــن عبّاس أنّ رســول اللهN قــال: )إنّ خلفائي 
وأوصيائــي وحجــج الله على الخلق بعدي اثنا عشــر أوّلهم أخي 
وآخرهــم ولدي. قيل: يا رســول الله ومن أخــوك؟ قالN: عليّ 
بــن أبي طالبQ. قيل ومن ولدك؟ قــالN: المهديQ الذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، والذي بعثني 
بالحــق بشــيراً ونذيراً لو لم يبــق من الدنيا إلاّ يــوم واحد لطوّل 

الله ذلــك اليــوم حتى يخرج فيــه ولدي المهــديQ فينزل روح 
الله عيسى بن مريمP فيصلّي خلفه...(. 

ويستفاد من هذه الرواية عدّة أمور أهمّها:
أوّلاً: أنّ الخلفاء بعد رسول اللهN  منصوص عليهم.

ثانيــاً: أنّ الخلفــاء مــن أهل بيته أوّلهم أخــوه وآخرهم ولده 
 .Qالمهدي

ثالثاً: أنّ الخلفاء الاثني عشــرK حجج الله على الخلق، 
فطاعتهم طاعة الله.

رابعاً: التأكيد على خروج المهديQ  تأكيداً شديداً.
خامســاً: أنّ ظهــور المهــديQ  يكون بعد ما يشــمل الظلم 

والجور بقاع الأرض.

سادســاً: أنّ المهــــــــــــــــــديQ  يأتي 

الشــاملة  الاجتماعيــة  بالعدالــة 
جميع أنحاء العالم.

سابعاً: أفضلية المهديQ  من عيسى بن مريمQ  ونزوله
 .Qومعاونته على أمره  Qعند ظهور المهدي  Q

- وجــاء عن ســعيد بن جبير عن ابن عبّاس انّ رســول الله
N قــال:  )إنّ عليّــا وصيّي، ومن ولده القائم المنتظر المهدي
Q الــذي يملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كما ملئت جــوراً وظلماً، 
والذي بعثني بشــيراً ونذيراً إنّ الثابتيــن على القول بإمامته في 
زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمر، فقام إليه جابر بن عبد 
الله فقــال: يــا رســول الله للقائم من ولدك غيبــة؟ قالN: إي 
 :Nوربّي ليمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثمّ قال
يــا جابــر إنّ هــذا أمر مــن أمر الله وســرّ من ســرّ الله، فإيّاك 

والشكّ فإنّ الشكّ في أمر الله عزّ وجلّ كفر. 
- وجاء عن أبي ســعيد الخدري قال: )خشــينا أنْ يكون بعد 
نبينــا حــدث فســألنا نبــي اللهN فقــال: إنّ في أمّتــي المهدي 

يخرج...يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً(.

وما أوســع دائرة المســائل المســتحدثة في زماننا مما تكن محل 
ابتلاء في زمن الحضور وصدور النص، فلا توجد آنذاك حقوق نشر 
ولا تصوير ولا انترنيت ولا وسائل سمعية وبصرية ولا صناعة ولاتقنية 

شملت جميع جوانب الحياة.
وصــف الجديــد اضافــي: إنّ وصــف الجديــد اضافــي لا  	.3
يقتضــي أكثــر مــن وجود أحــكام لم تكــن قبــل ذاك جزءاً مــن الدين 
الــذي بين أيدي النــاس، ولمّا كانت جميع طوائف المســلمين مؤمنة 
بمجــيء اليــوم الموعود الــذي يظهر فيه صاحب الأمــر، وانْ اختلفوا 
في شــخصه، كان إظهار أحكام جديــدة غير مألوفة لأتباع المذاهب 
حــاً لأنْ يوصــف مــا يأتي به الإمــام أو يظهره بأنّــه دين جديد،  مصحَّ
ونحــن لا نعلــم أنْ يوصــف ما يأتي بــهQ بأنّه جديــد كان، بالإضافة 
إلــى فرقــة الحقّة، إذ لعلــه كان بالإضافــة إلى المذاهب الإســامية 
السائدة أو إلى بعضها، والتفاوت في الأحكام بين المذاهب الأخرى 
ومذهب الحق كبير جداً فإذا ظهر الإمامQ ودانت له اتباع المذاهب 
الأخــرى ظهــر لهــم الفرق الكبيــر بين ما ظهــر على يديــهQ وما هو 
ســائد عندهم، وهذا مســوّغ لوصف ما يظهر على يديهQ بانّه دين 

جديد. 
وممــا يقــرّب ذلك أنّ الســواد الأعظم من المســلمين قد شــرّقوا 
وغربوا مبتعدين عن مدرســة الحق بالباطل بنحو هدّد اصل الشريعة 

وضيّع الكثير من الأحكام فيها.

وقد تعدّدت الروايات التي جاء فيها وصف 
لبعــض الصحابة لحــال المســلمين بأنّهم لم 

.Nيبقوا شيئاً مما كان على عهد رسول الله
فعــن انــس بن مالــك أنّه قال: ما أعرف شــيئاً مما كان على عهد 

رسول اللهN قيل: الصلاة قال اليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها.
وكذاك أبو الدرداء يشهد بمثل هذه الشهادة.

فعــن ســالم قال ســمعت أم الدرداء تقول: دخل علــي أبو الدرداء 
وهــو مغضــب فقلت: ما أغضبك فقال: والله ما أعرف من أُمّة محمد

N شيئاً إلاّ أنّهم يصلوّن جميعاً(.
لا نريــد أنْ نقــول إنّهمــا عنيا ما قــالا فعلًا: انّه لم يبق شــيء من 

دين رسول اللهN بالدقّة، بل أرادا انّ التغيير كان كبيراً.
فــإذا كان هــذا كلام الجيل الــذي أدرك رســول اللهN، فكيف 
هو الحال بعد مرور اكثر من ألف واربعمائة وعشرين عاماً من رحيل 
رســول اللهN؟ بــل كيــف هــو الحال بعــد مرور مــدة اكثر الــى ظهور 

الامامQ؟.
ويمكــن أنْ يكــون مــن ذلــك أنّ جملــة مــن علمائنــا يبنــون علــى 
ثبــوت الولايــة التشــريعية للأئمــةK, ممــا يعنــي إمــكان اقتضــاء 
المصلحة لتشــريع أحكام جديدة في مســاحات الفراغ التي تشرّع لها 
أحــكام بعناوينها إذ لا يعلم أنّ حق التشــريع الثابــت بمقتضى الولاية 

التشريعية الثابتة لهمQ يشمل نسخ حكم شرّع من الله تعالى ابتداءً 
أو مــن خــال أعمــال معصوم ســابق ولايته التشــريعية ولا موجب بعد 
الاعتقــاد بثبوت الولاية التشــريعية لهQ للاعتقــاد بانتفاء هذا الحق 

في زمن ظهوره.
:Qإمكان النسخ في زمانه 	.4

لقد ثبت النســخ في الشــريعة الإســامية، والذي هو عبارة عن 
انتهاء أمد حكم ما شــرّع، وعلم المشــرّع بانّه مؤقّت إلاّ أنّه لم يبيّنه 
كذلــك لمصلحــة أو مصالح، كإعطاء الحكم زخمــاً اكثر في النفوس 
 Qويمكن أنْ نتعقل انّ بعض الأحكام ينتهي أمدها عند ظهور الإمام
مما يمكن أنْ يترك أثره على ســمة الشــريعة وانّها جديدة قياســاً بما 
قبــل ظهــورهQ ثم انّه لا توجد آيــة أو رواية تنفي ذلك، والعقل الذي 
قَبـِـل إمــكان حصوله في زمن النبيN بــل قبل بوقوعه لا يأبى أنْ يقع 

بعد زمن طويل. 
لكنّ هذا الوجه ضعيف جداً لا اقلّ، باعتبار ما ورد من انّ حلال 
محمــدN حلال إلــى يوم القيامــة وحرامه حرام إلى يــوم القيامة، 
وهــو كمــا قيــل متواتــر فــي المعنــى إنْ أمكــن الخــدش مــن جهــة أنّ 
النســخ قــد لا يكون ضمن نطــاق الحرمة والحليّة، اذ قد نتعقل نســخ 
الإباحة بالمعنى الأخصّ بالاســتحباب ونسخ الاستحباب بالوجوب أو 
بالكراهيــة، لكنّــه يبقى احتمالاً ضعيفاً، لأنه يمكــن أنْ يكون المراد 
من الحديث انّ كل احكام الشريعة باقية على حالها إلى يوم القيامة، 

فالحــال والحــرام الوارديــن فــي الحديــث لــم تــرد خصوصيتهما، 
بــل أطلقــا وأريــد جميع الأحــكام، بل ربمــا الغيت خصوصيــة الحكم 
التكليفي واســتظهرت الاشــارة إلى ثبــات أحكام الشــريعة مطلقاً ولو 
كانت وضيعة كما هو غير بعيد على انّه لا توجد عين ولا أثر عن إمكان 
ذلك بعد رسول اللهN في كلمات المعصومينK، مما يبعد ثبوته.
وهذا الذي قلناه وإنْ لم يفد القطع بعدم إمكان النســخ، فيبقى 
أصــل الاحتمــال، إلاّ انّنا نريد التمســك بأي احتمال ولــو كان ضعيفاً 

جداً.
تغيّر بعض الآليات: 	.5

وقــد يرجــع ذلك الى تغير في بعض الآليــات والمعروف من ذلك 
مــا يرجــع الــى الأحكام في بــاب القضاء، حيــث دلـّـت الروايات على 
أنّــه يحكــم فيهم بحكم داوودQ ولا يعتمد على البيّنة الشــرعية التي 
كان يعمــل بهــا المعصومــون _ولــو مع اطلاعهــم على مغايــرة الواقع 
لمؤدّاهــا_ ومــن جاء بعدهــمQ وانْ كان باعتبار عــدم قدرتهم على 
النظــر إلــى الواقع بنحــو قطعي، فلا يبقــى امامهم في مقــام إقامة 
الحــدود إلاّ العمــل بالبينــات الشــرعية وهــم يعملــون انّها قــد تخطئ 
الواقــع، فحينهــا تكــون النفــوس مســتعدة لقبــول هــذا النحــو مــن 
 ،Qالقضاء، فيرتفــع المانع من العمل بالحق الذي علمه المعصوم

.Q ولذلك شواهد في الروايات التي تحدثت عن ظهوره

الفقهاء ما قبل الظهور:  	.1
مــن الواضــح جداً أنّ الــدور الذي يلعبه الفقهــاء في المجتمع 
كبير جداً, وتقع على عـاتقهم مسؤولية كبيرة، فالمفروض أنّهم 
حماة الدين وحفظة كتاب الله، وهم القادة إلى الرشــاد والهداة 
الــى ســبيل النجاة، لكن عندمــا يتجه الفقيه اتجاهــاً آخر وينحو  
منحــى متلويــاً، فهنــا المفســدة أعظم وأكبــر، ممــا يترتب على 
غيــره، ولو اتجه نفس الاتجاه، لاقتــداء الناس بهم، ولتأثيرهم 

القوي بالمجتمع, وقد ورد التعبير عن فقهاء آخر الزمان.
فقــد روي عن النبيN أنّه قال: )ســيأتي زمان...فقهاء ذلك 
الزمــان شــر الفقهــاء تحت الســماء منهــم خرجت الفتنــة واليهم 

تعود(.
ويتجــه عندنــا أنّ المراد بهــم وعّاظ الســاطين المنصوبين 
مــن قبلهــم أو من يظهر يثوب المســتقبل البعيد عن البلاط الاّ أنّ 
مــن ورائــه أيادٍ خفيه تحركــه وتملي عليه المواقــف والفتاوى التي 
تكون مصلحة الاســام أبعد ما تكون منها, اولئك الذين يلبســون 
الحــق بالباطــل ويكتمــون الحــق وهــم يعلمــون، وممــن يجحــدون 
بآيات الله وهم بها موقنون في قرارة أنفســهم، وكم شاهدنا من 
مجــازر وقتــل على الهويــة وتهجيــر وانتهاك للحرمــات واغتصاب 
وفجــور ونحوهــا من أقبح وأشــد المحرمات الا أنّها ترتكب باســم 

الديــن وبفتــاوى صريحة وواضحــة وعلنية تصدر مــن هنا وهناك 
من فقهاء صدق فيهم قول الرســولN: أنّهم شــر الفقهاء وأنّهم 
سبب الفتنه والانحرافات فإنّا لله وأنا اليه راجعون وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون.
المسلمون في عصر ما قبل الظهور: 	.2

كما يتنامى الخط الاســامي المحمدي الاصيل متمثلًا بالقلهّ 
القليلــة مــن أتبــاع الحق الذيــن يشــكّلون القواعد الشــعبية المؤهلة 
لظهور الامامQ فيما بينهم ونـــصرته والنهوض معه، كـــذلك في 
الوقــت ذاتــه يتنامــى الخط المنحــرف، وهو الأكثرية الســاحقة، 
وهم مســلمون بالاســم فقــط، ومن يتصفّــح بلاد المســلمين اليوم 
مــن شــرق الارض الى غربهــا ومن شــمالها الى جنوبهــا يجد ذلك 
وواضحــاً جلياً وعلى جميع المســتويات، وهــذه الظاهرة في تنام، 
وســتزداد ســوءاً يومــاً بعد يــوم, وقد بدأ الاســام غريباً وســيعود 

غريباً.
وقــد قــال النبــيN: )ســيأتي زمــان علــى أمتــي لا يبقــى مــن 
القــرآن الاّ رســمه ولا يبقى من الإســام الاّ اســمه يســمّون به وهم 

أبعد الناس(.
وعــن الإمــام الباقرQ: )ســيأتي على الناس زمــان لا يعرفون 

الله وهو التوحيد حتى يكون خروج الدجال(.

كثرة المساجد وقلةّ الدين: 	.3
المساجد مصدر الاشعاع الفكري والثقافي في الإسلام، ولذا 
كان وما زال التركيز من أعداء الإسلام الخارجين والداخلين على 
إفراغهــا من محتواها وتحويلها الى أماكن أثريّة وتأريخية للقديمة 
منهــا، وتحفاً معماريــة للحديثة منها، ونتيجــة لإبتعاد الناس عن 
الديــن جــرّاء السياســات المتلاحقــة للحكومــات المتلبســة بثــوب 
الاســام فقــد ابتعــد الناس عن المســاجد الاّ القلــة منهم، ونحت 
المساجد منحى آخر في المهام والوظائف الملقاة على عاتقهــــا، 
وتحول الامر الهام من التركيز على دورها في المجتمع الى التركيز 
علــى جماليتها والإبداع الفني فيها، وقد ذكر رســول اللهN ذلك 
بقوله: )ســيأتي زمان على أُمتي مســاجدهم عامرة وهي خراب من 

الهدى(.
وإذا فقدت المســاجد دورها وأفرغت من محتواها الحقيقي, 
قلّ الدين والديّانون، فهي كالمصباح المنير في البيت متى أنطفـأ 

نوره ساد الظلام ولا تكاد تبصر طريقك الاّ باللمس أو التخبط.
لــذا فإنّ مــن أوضح صور آخر الزمان هــو الظلام الدامس في 
القلــوب وخروج الناس عن دينهم، بل يصبح الدين ســلعة رخيصة 

يباع بأزهد الأثمان لمصالح دنيوية.
وقــد ورد عن النبيN: )ويل للعرب من شــر قد أقترب , فتن 

كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً عند الصباح ويمسي كافراً 
يبيــع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسّــك يومئذٍ كالقابض 

على الجمر(. أو قال )على الشوك(.
وروي أنــه دخــل الحســين بن علــيQ على أبيه علــي بن طالب
Q وعنده جلســاؤه فقال: )هذا ســيّدكم  _سمّاه رسول الله سيّداً_ 
وليخرجــنّ رجلًا من صلبه شــبهي شــبهه فــي الخُلــق والخلَق يملئ 
الارض عــدلاً وقســطاً كمــا ملئت ظلماً وجــوراً. وقبل لــه: متى ذلك 
يــا أمير المؤمنين؟، فقــالQ: هيهات اذا خرجتم عن دينكم كما 

تخرج المرأة عن وركيها لبعلها(.
انّ كل تلــك الســلبيات انّمــا تحققــت بفعــل 
عوامــل متعددة ســببها القطيعة بيــن الإيمان 
الفعلي الراســخ في الاعماق والذي عمل الوحي 
الالهي ممثلًا بالكتاب الكريم والســنة الشريفة 
ترســيخه فــي نفــوس النــاس وبين واقــع حياة 
النــاس حيث تنكبوا الصراط المســتقيم وأتبعوا 
أهواءهم وأنانيتهم حتى أصبح الدين لعق على ألسنتهم بل 
حتــى العبادات عندما يؤدونها, يؤدونها مراســيم فاقدة لمحتواها 
والقربــى  القلــب  والخضــوع واحضــار  بالخشــوع  المتمثـّـل  الفعلــي 

الخالصة لله عزوجل.

ّتتمـــات6



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّــاً على كلمــات الحديثيــن الشــريفين ليظهر لــك )12( 

حرفاً، مكوّنة كلمة الســرّ، وهي اســم أحد أعظم أصحاب رســول الله

:Qلنصرته، قال الإمام زين العابدين Qيظهر مع الإمام الحجّة ،N

)من _ ثبت _ على _ ولايتنا _ في _ غيبة _ قائمنا _ أعطاه _ 

الله _ أجر _ ألف _ شهيد _ مثل _ شهداء _ بدر _ واُحد _(.

وقال )ع( ... )_ انتظار _ الفرج _ من _ أعظم _ الفرج(.

وهــو الشــاعر فــرج بن حســن بــن أحمد آل 
عمــران مــن القطيــف، ولــد فــي مدينــة القلعــة 
بالمملكــة العربية الســعودية عــام 1321هـ، وبدأ 
دراســته فــي مدينتــه، ثــم انتقــل الــى النجــف 
الأشــرف لإكمــال دراســته الدينيّــة فــي حوزتهــا 

العلمية.
نظــم الشــعر مبكــراً، خلـّـف آثــاراً علميــة 
وأدبيــة كثيــرة أكثرهــا مطبــوع منهــا: الأزاهيــر 
الأرجيــة فــي الآثار الفرجيــة 15 جــزءاً، ثمرات 
القطيــف،  قبلــة  النديّــة،  الروضــة  الإرشــاد، 
تحفــة أهــل الإيمان، ترجمه آل عمــران، ديوان 

الروض الأنيق. توفي الشاعر عام 1398هـ.
�شعره: 

 Kالبيــت أهــل  رثــاء  فــي  الشــعر  نظــم 
ومدحهــم، وتميّز شــعره بقوّة الدليــل، وجزالة 
اللفــظ، ومتانــة اللغــة، فهــو فــي شــعره يناقش 
ويحــاور ويثبــت بالدليــل مــا يعتقد بــه. وقد نظم 

القصائد المطوّلة في الإمام المهدي. 

- يقــول في قصيدته )الجوهــرة( وهو يدلّل 
:Qعلى وجود الإمام

ومدّة التكليف عقلًا تقتضي
 بقاء مرشدٍ إلى انْ تنقضي  

لأنّه الحافظُ للأحكامِ 
 والحفظ مقتضٍ إلى الدوامِ

وحيث كان المصطفى خيَر الورى 
 نبيّنا كالأنبياء بشَّرا

والموت من لوازم الأنام 
 فبعدَه لابدّ من إمامِ

ولا تشكّ في بقاءِ المنتظر 
مهدي آلِ المصطَفى الاثني عشرْ

فقد تيقّنتُ بقاء عيسى 
والخضرِ والدجالِ مع ابليسا
- وله شعر وجداني في حبّ الإمام المهدي

Q يوم مولده يقول:
عرصاتُ الدنيا زهت ورباها 

وزها روضها وفاح شذاها

واستضاءت لما بدا في فضاها 
خاتم الأوصياء من آل طه

)وارث الأنبياء حاوي علاها(
فله المكرماتُ تنمى وتنسب 

وبيمناه جملةُ الخير تحسبْ
وحياة الورى ببقياه تكسبْ

فبه الله يحفظ الأرض والسبْ
 )مع العلى أنْ تخرّ فوق ثراها(

إنّما هذه القلوبُ مرايا
 حاكيات لما ترى من مزايا

رأت النَور عمّ كلَّ الخلايا 
فعليه صلّى إله البرايا

)ما استقرّت به الثرى وسماها(

- ويدعو الشــاعر المؤمنين إلى الاســتعداد 
ليوم ظهور الإمام المهديQ فيقول:
حُطّوا السيوف على العواتق إنّه

قرب الظهور لمن هو المنصورُ

واستبشروا بالنصرِ هذا قوله 
قد آن لي بين الأنام ظهورُ

ودَعوا خيول الظالمين بأرضِكم 
تعثو ويغشو في البلاد الزورُ

فالقائمُ المهدي قال إذا أتتْ 
تسري فإنّي نحوها سأسيرُ
- ولــه قصيدة يعــدّد فيها الســفراء الأربعة 

للإمام المهديQ فيقول: 
السفراء للإمامِ المنتظرْ

أربعةُ من الميامين الغرْر
همُ أبو عمر فتى سعيدِ 

الأسدي عثمان ذو التسديدِ 
والثاني منهم إبنُه محمد 

 وهو أبو جعفر الممجّدُ
ثالثهم حسين بن روحِ

حيّاه مولاه بابهى روحِ
والسمريَّ الرابعُ أبو الحسنْ 

فتى محمد الأمينِ المؤتمنْ 

يا غياث المستغيثين

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

الشاعر القطيفي فرج آل عمران شعـــراء مهدويون

ياعدن��ي �أرد �أو�صلك يا ري��ت عندي جناح
ل��و بالبحا��ر الو�صل جا�� ك�صد كلب��ي وراح
ل��و �أو�صل��ك عالبع��د يالمهدي جا��ن ارتاح

مث��ل المطر ل��و نزل عيوني عليك ت�س��يل
وعدلكيا ابن الح�س��ن غيبتك خلتّ دليلي نحيل

يغايب اشــتكي اهمومي وعدلك
وعدلك اصلاحك  ارتجي  واظلّن 
بظهورك معتقــد وأنطي وعدلك
المنيــه حتّــى  اترقّبــك  راح 

و�سلها
وسلها يالغايب  حدها  اســيوفك 
ودمه امن اعداك اســفكها وسلها
وبعد انشــد ســقيفتهم وســلها
الزجيه انكســر ضلــع  إبيا داعي 

حسن عبد الأمير الظالمي

الملا عبد الحسين الدرازي

زيد العبندي

)أبو اسعد(

المستغيثين غياث  يا  عجّل  الغوث 

الدنيا على الشيعة اعداكم ضيّقوها

ما صار منهم ذنب وجناية جنوها

علينا تبطي  ولا  صــالــح  يبو  عــجّــل 

ولونا وبالقوّة  اعداك  علينا  جارت 

يهلال بيت المصطفى طال استتارك

فقارك واشهر  والعلم  الراية  انشر 

طال استتارك يا قمر عترة الأطهار

الغوث عجّل بالفرج يا حامي الجار

الشيعة امضيقه او شابحه لايمّك العين

يقبلوها مــا  كالكفر  شــهــادة  منهم 

لولي صارو مذنبين يا  ما غير حبكم 

ييزي الصبر بس عاد ياعزنا أو ولينا

ما من فرج غيرك يا ابن عمّ وياسين

أنــوارك تزهر  متى  لا  أظلم  والــديــن 

الميمون شدة بالعجل يا مظهر الدين

غايب أوهذا الدين يصرخ ماله انصار

ما نرتجي غيرك يقوم اوينصر الدين

7 الأدب المهدوي

كلمات على طريق الانتظارمن فيض لمسته نبعَ الماء

يرة
قص

صة 
ق

كنــت أعمل في الكوفة قصّاراً، لكنّ عملي هذا لم يكن 
ليشــغلني عن أمــور عبادتي، فقد دأبت أنْ أكــون زاهداً في 
دنيــاي، وانخرطــت في ســلك الســياحة الروحيّــة، والتبتّل 

للعبادة واقتفاء الآثار الصالحة.
وبقصــد الخلــوة للعبــادة ذهبــت ذات يــوم إلى مســجد 
جعفــيّ، ذلــك المســجد القديــم فــي ظاهــر الكوفــة، لقد 
انتصــف علــيّ الليــل هناك، وأنــا بمفردي في ذلــك المكان 

البعيد.
وبينــا أنــا على هذه الحالــة، وإذا بثلاثة أشــخاص قد 
اقبلــوا، ودخلــوا المســجد. فلمّــا توســطوا ســاحته، جلــس 
أحدهــم، ثــم قام يمســح الأرض بيــده يمنه ويســره، فنبع 
من تحت يده الماء، فاســبغ الرجل الوضوء، ثم أشــار إلى 
رفيقيه بإسباغ الوضوء أيضاً، ثم تقدّم فصلّى بهما إماماً، 

فصليّت معهم مأموماً.

لقــد بهرنــي حال هــذا الرجــل، واســتعظمت فعله من 
إنبــاع الماء، فســألت الشــخص الــذي كان علــى يميني عن 

الرجل، فقلت له: 
- من هذا؟ 

فقال لي مندهشاً مستغرباً:
- حقاً إنّك لا تعرف صاحب الأمر؟

فقلت وقد أحرجني قوله:
- لم أتشرّف بطلعته البهيّة.

فأعاد عليّ الرجل القول:
.Qهذا صاحب الأمر ولد الحسن -

لقــد دنــوت مــن الإمــامQ وكان لــي شــرف تقبيــل يده 
المباركة الشريفة.

إنّه إمامي الذي من فيض لمسته نبع الماء.

* تــرك التمهيــد نقــص، وإكمال النقــص تمهيد, 
ولا تمهيد الّا بالتكامل.

تمهيــد, ولا  الشــرّ  شــرّ,وترك  التمهيــد  تــرك   *
تمهيد الّا بالخير.

* من أراد أنْ يثمر فعليه ببستان )انتظار الفرج(.
* أفضــل قضايانا في التمهيد المهدوي أنْ يكون 

تمهيدنا قضية تدخل كل زاوية.
* الانتظار عمل يستثمر التمهيد.

* الإخــاص فــي التمهيــد تمهيــد, وعدمــه فيه 
تمديد.

* المنتظر كالعملة الصعبة, قيمته عالية في كل 
زمان ومكان.

ب�سم الله الرحمن الرحيم
طالت غيبتك أيّها الامام المنتظَر نحن بانتظارك لتملأ الأرض قسطاً 
وعــدلا كمــا مــأت ظلماً وجــوراً، عجّل الله فرجك ياســيدي لنــرى طلعتك 
البهية ووجهك المشــرق، ســام عليــك أينما كنت في البــر أو في البحر، 
أنت موجود في قلوبنا وأتمنّى أنْ أكون من أنصارك ســيدي، العجل العجل 

العجل الساعة الساعة الساعة.
)عجّل الله فرجك وسهّل مخرجك(

المنتظرة: �آيات محمد
العمر: 12 �سنة

محمد حسن عبد
السيد حيدر العذاري

حبّــك رضعته انــا وآنه بوســط مهدي
إنــت درب للمحــب لوضل إلــه مهدي
مهدي ابد  لوصــام  مبغضك  عبــد  من  ما 
حجه ميــة  ولوحج  وســهر  ليله  قــام  لو 
حجّة ألف  جــاب  ولو  هبا  كلهــا  أعماله 
اتميــد الارض لو بكت مــن دونما حجّه
اصبــر يبن حيــدره وانــه اظــل منتظر
منتظر ســيدي  يا  والمحــب  الشــيعتك 
كونك يا إبن الحســن فــي غيبتك منتظر
ومر عليّ  طافــن  واعد  احســب  عام  كم 
ما يــوم عشــنا بهنــا ذقنا همومــه ومر
ومر سل  ولقادتك  صارمك  وســل  انهض 
الظلــم والهضم حتــى عصرنا عصر جار 
يمتى يشــع بالسّــما نــورك علينا عصر
هالعصر مــن  تنجّينا  ســيدي  يا  نرجوك 
ثاراتــك المــا تعــد خلّصهــا يامهدي

هاني آل زرع

وي
هد

ل م
ـوا

مـ

Qمن رسائل الصغار للإمام

مهـــــــــــــــــــــــــدي

Qآي المنتظر
 في حكـــــــــــــــم الشعر

بعض ما عقّبه الشعراء اقتباساً من آيات كريمات أوّلتها أحاديث أهل بيت العصمة

.Qفي الإمام المهدي K

قال تعالى: 

)اعْلمَُوا أَنَّ اللََّ يُحْيِي الَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(.

تعقيبات الشاعر:

واعلموا أنّ ربّكم هو يحيي الأر
تحيى المغيّبِ  بالقائمِ  قــال 
هو يحيي الإسلامَ والكفرُ موت

والــفــنــاءِ ــهــا  مــوت ــعــد  ب رضَ 
بــعــد كــفــر مــن أهــلــهــا وشــقــاءِ
ــوع لــهــا مـــن الاحـــيـــاءِ ــ ــو ن وهــ

محمد عباس الدراجي َ
َ



نشرت شبكة )راصد( الاخبارية السعودية في عددها  	-
في 2013/11/25م مقالاً بعنوان )غياب التعددية في الســعودية 

وانعكاساتها الخطيرة على التعايش( بقلم علي آل غراش.
وقد جاء في المقال:

)...وهل من التعايش الســلمي منــع المواطنين من الاحتفال 
بالمناســبات مثل مناســبة مولــد الإمام المهــديQ في النصف 

من شعبان؟...(.
ونشــرت صحيفــة )CNN بالعربيــة( الاماراتيــة في  	-
18 تشــرين الاول 2012م تقريراً جاء تحت عنوان )مبارك يتلقّى 

طرداً من المهدي المنتظر(. ومما جاء في التقرير:
الســابق حســني مبارك...تلقّــى طرداً..يحمــل  )...الرئيــس 

توقيع المهدي المنتظَر(.
ونشــرت صحيفــة )الوفــد( المصريــة فــي 8/أبريــل  	-

2012 عنواناً يقول:
)سليمان في حراسة العسكرية والفلول(. ومما جاء فيه:

)...يرى العديد..أنّه المهدي المنتظر القادم لقيادة مصر(. 

إنّ مــن الكواشــف المهمّة الدّالة على شــفافيّة القلــب؛ تفاعله مع ذكر الله تعالى، وفي عزاء ســيد 
الشــهداءQ، وتأثّــره عنــد ذكــر إمام الزمــانQ.. فلا شــكّ أنّ تفاعله في هــذه المواطــن الثلاثة، ليس 
اعتباطياً، بل كاشــف عن تفاعل وارتباط بهذه المبادئ المقدســة.. ومن هنا فالذي لا يجد تفاعلًا، 
فإنّ عليه أن يبحث عن العلّة؛ فإنْ كان الأمر طارئاً نفســياً أو بدنياً أو ما شــابه ذلك، فلا ضير، ولكنّ 
المشــكلة إذا كان نتيجة تراكم الرّين على القلوب.. قال أمير المؤمنينQ: )ما جفّت الدّموع إلّا لقســوة 

القلوب، وما قست القلوب إلّا لكثرة الذّنوب(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

زاد الانتظار

Qمن ألقاب الإمام المهدي

في الصحـــــــــــــافة

الكواشف المهمة

- الحجة بن الحسن -

نافذة مشاركات القرّاء 
صفحة الصحيفة

الســام عليكم، بارك الله فيكم وجعلكم من أنصار المهديQ واســأل الله أنْ يجعلكم من الذين يتصدّون للفتن، ونوراً 
يضيء به ظلمات الجهل... والله ولي التوفيق.

ايمان ح�سن عبود/ العراق
اللهّــم صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد بعدد ما عندك من العــدد في كل لحظة مــن الأزل إلى الأبد يا من يحصــي العدد، هو 
ذخري بمحمد عبد الصمد وعلي ولي الأحد، فاطم حوريّة انسية منذ الولادة والمهد، رب صل على محمّد وآل محمد بعدد ما 

عندك من العدد في كل لحظة من الأزل الى الأبد.
محمد باقر ح�سن الح�سيني/ العــراق

أنا سعيدة جداً بوجود مثل هذه الصحيفة، شكراً على جهودكم وجعلكم من أنصار الإمامQ وخدّامه إلى الممات تحياتي 
إلى جميع العاملين.

العلويّة المو�سويّة/ العــراق
بسم الله الرحمن الرحيم

)يا أيَُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَأَهْلنََا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأوَْفِ لنََا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ علَيَْنا إِنَّ اللََّ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقينَ(.
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم.

علي الوائلي/ العــراق
اللهّم صلِ على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

بارك الله فيكم بمسعاكم وجعلنا وإياكم من المنتظرين لإمامنا عجّل الله فرجه.
جلال ال�سعيدي/ العــراق

* من مقامات الامام المهديQ في العراق: مسجد السهلة، وفي وادي السلام في )النجف الاشرف(، 

وفي النعمانيّة، وفي الحلة، وفي كربلاء، كذلك في السماوة.

* الإمام الحجّةQ اذا ظهر وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحلامهم.

* أصحــاب الكهــف ســيخرجهم الله لنصــرة الإمام الحجّــةQ وانّ موضع كهفهم فــي الأردن على 

الأرجح.

* السفياني يخرج من الوادي اليابس بفلسطين ويستولي على الكور الخمسة )دمشق، وفلسطين، 

والأردن، وحمص، وقنسرين( ويحكم حمل امرأة.

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ انّ:

مهدويـــــة

ي�صلح الله �أمره في ليلة
هــي كناية عــن النصر الإلهــي للإمام المهديQ بعــد ظهوره في 

مكّة يوم عاشوراء.
:Hجاء في )كمال الدين( للصدوق

حدّثنا عبد العظيم الحســنيH، قال: دخلت على ســيّدي محمد 
بن علي الرضاQ وأنا أريد أنْ اســأله عن القائم، أهو المهديQ أو 

غيره؟ فابتدأني فقال لي:

يا أبا القاســم إنّ القائمQ منّــا هو المهدي الذي يجب أنْ ينتظر 
فــي غيبتــه، ويطــاع في ظهــوره، وهو الثالــث من ولــدي، والذي بعث 
محمــداNً نبيّــاً وخصّنــا بالإمامــة، إنّه لو لــم يبق من الدنيــا إلاّ يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً، وإنّ الله تبــارك وتعالى ليصلح لــه أمره في 

ليلة(.

مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحا�ضر في العقيدة والوجدان, �اصحبِ 
الع�صر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في �إي�اضح ملامح الق�ضيّة, وتبياناً لمعالم طريق التمهيد للظهور 

المهدوي المقدّ�س.

ال�شيخ حبيب الكاظمي

في رواية عن رسول اللهN، سأله جابر بن عبد الله فقال: 
يــا رســول الله ومــن الأئمّة مــن ولد علي بن أبي طالبQ؟ فقالN: الحســن والحســين ثــمّ عليّ بن 
الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن 

.)Kعلي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم )الحجة بن الحسن بن علي

للإشتراك احفظ الرقم  الجديد 
التالي في جهات الاتصال لديك 

وارسل كلمة )لبيك يا مهدي(

5- ســنة )356هـــ(: ذكــر حديــث لأبي 
غالب الزراري من القطيعة مع زوجته وأهلها 
ورجــوع الصفــاء والــودّ بينهما ببركــة الإمام 
المهديQ بتوسّــط النائب الحسين بن روح

.G
10- ســنة )263هـــ(: وفــاة ابــن خاقان 
الإمــام  اُمّ  عــن  افُــرج  بســبب موتــه  والــذي 

.Qالمهدي
13- ســنة )638هـ(: ســماع الســيّد ابن 

طاووس دعاء الإمام المهديQ لشــيعته في 
سامراء عند السحر.

23- ســنة )309هـــ(: ضــرب المدَّعــي 
الحــاَّج الحســين بــن منصــور ألف ســوط، 
وتقطيــع أوصالــه وأطــراف جســده في عصر 

المقتدر.
ليلة 25- سنة الظهور: يوم دحو الأرض 
وفيهــا قيام القائمQ على رواية الســيّد ابن 

.Gطاووس

ومن أحداث هذا الشهر:
النطفــة  انعقــاد  )254هـــ(:  ســنة   _
 ،Qالمهــدي للإمــام  المطهَّــرة  الطاهــرة 

Qوبداية حمل اُمّه نرجس به
_ ســنة )322 أو 323هـــ(: قتل المدَّعي 
الشــلمغاني بعد أنْ أفتى الفقهاء بإباحة دمه 

في عصر المقتدر العبّاسي.
وقلاقــل  أحــداث  الظهــور:  ســنة   _

وتجاذب القبائل، في ذي القعدة.

المناسبـــــــات المهدوية
شهر ذي القعدة


